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الأخصائية النفسية للأطفال مروة المدني 

حاصلة على عدة شهادات باختصاصها.

متدربة في مجال علم النفس الاكلينيكي واختبارات الذكاء.

ــنوات  ــي س ــز ف ــال، وتترك ــع الأطف ــل م ــعة بالتعام ــرة واس خب

ــل. ــو الطف ــن نم ــى م ــر الأول العم
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المقدمة

مراحل نمو الطفل وأهم الاحتياجات الخاصة بكل مرحلة

تجاوب الأطفال في الظروف الصعبة في المراحل العمرية المختلفة

المرحلة الأولى )من 0 إلى عامين(

المرحلة الثانية ) من عامين إلى 3 أعوام(

المرحلة الثالثة )من 3  إلى 6 أعوام(

المرحلة الرابعة )من 6 إلى 12 عام(

المرحلة الخامسة )من 12 إلى 18 عام(

العوامل المؤثرة في ردود فعل الأطفال

فسحة أمل

مـاهي أهم الوسائل المستخدمة لمساعدة الأطفال

أساليب مختلفة يمكن أن تساعد الطفل في التعبير عن نفسه

المراجع

خصائص النمو و المراحل  التطويرية لدى 
الطفل ومدى تجاوب الأطفال للظروف الصعبة
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مقدمة

ــار والأبويــن والمتعامليــن مــع الأطفــال بالاهتمــام بكيــان  هــذا الدليــل يعنــى بتعليــم الكب
بكيــان  الطفــل  لتربيــة  الســليم  والمنهــج  الفكــر  اكتســاب  وكيفيــة  واحتياجاتــه  الصغيــر 

ســليم وحيــاة متوازنــة وســعيدة .

قــال الشــاعر: الطفــل نعمــة الخالــق لنــا و البســمة التــي تشــرق بهــا شــمس كل صبــاح، و 
لنحافــظ علــى تلــك الابتســامة الجميلــة و ذاك المــاك البــريء الطاهــر لا بــد مــن أن نوليــه 
كل الاهتمــام و الرعايــة الصحيــة الازمــة، و خلــق البيئــة المائمــة لــه لضمــان مســتقبل أكثــر 

إشــراقا. 

خصائص النمو و المراحل  التطويرية لدى 
الطفل ومدى تجاوب الأطفال للظروف الصعبة
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يهتــم هــذا الدليــل بشــرح مجــالات النمــو فــي كل مرحلــة عمريــة مــن مراحــل نمــو الأطفــال و 
التــي تســتهدف تقديــم المســاندة النفســية لهــا، وســوف يتم ذلــك عبر مختلف مجــالات النمو 
فــي كل مرحلــة والتــي تشــمل مرحلــة النمــو الإجتماعــي، والنمــو العقلــي، والنمــو الانفعالي.
وتعــد معرفــة التغيــرات التــي تطــرأ فــي كل مرحلــة أساســاً فــي فهــم طبيعــة شــخصية 

الطفــل فيمــا يســاعدنا ذلــك فيمــا يلــي : 

•  أولًا : معرفــة الطريقــة المثلــى فــي التعامــل مــع الطفــل فــي كل مرحلــة علــى حســب 	

احتياجــات هــذه المرحلــة ومتطلباتهــا، فمــا يرضــي طفــل الخامســة قــد لا يرضــي طفــل 
العاشــرة، ومانحتاجــه لإكســاب طفــل الســادس معلومــة يختلــف قطعــاً عــن ذلــك 
الــذي نحتاجــه لإكســاب مراهــق الثانيــة عشــر، وهــذا فــي معرفتنــا بالمرحلــة العمريــة ومــا 

يحــدث فيمــا يمكننــا مــن اختيــار الأنســب .

• ــاً : عنــد إلمامنــا بمــا يحــدث لــدى الأطفــال بشــكل طبيعــي فــي كل مرحلــة مــن 	  ثاني

النمــو  أو  الســوي  الشــكل  علــى  يطــرأ  تغيــر  أي  وبســهولة  نكتشــف  النمــو  مراحــل 
الطبيعــي لــدى الاطفــال فــي هــذه المرحلــة .

•  ثالثــاً : يترتــب بالطبــع علــى الاكتشــاف المبكــر لأي انحــراف ســلوكي أو اضطــراب لــدى 	

الطفــل أيضــاً تدخــل مبكــر يكفــل لنــا حمايــة الطفــل مــن تطــور الاضطــراب وعــدم 
الســيطرة عليــه .

مفهوم المرحلة : 
هي فترة من عمر الفرد يمتاز فيها بالاتصاف بمجموعة معينة من الصفات.

مفهوم النمو : 
هو سلسلة متتابعة من التغييرات التي تسير نحو اكتمال النضج.

يعرف علم النفس النمو بأنه :
الجســمية  بمظاهرهــا  للإنســان  المختلفــة  النمــو  مراحــل  بدراســة  يهتــم  الــذي  العلــم 

والاجتماعيــة. والانفعاليــة  والعقليــة 

موضوع علم النفس النمو  هو :
دراسة سلوك الأطفال والمراهقين والراشدين والشيوخ. 
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مراحل نمو الطفل وأهم الاحتياجات الخاصة بكل مرحلة:
عنــد التعامــل مــع الطفــل يجــب علينــا فهــم طبيعــة المرحلــة التــي يمــر بهــا مــن حيــث 
مظاهــر النمــو المختلفــة لــكل مرحلــة والحاجــات النفســية والمتطلبــات المرتبطــة بهــا 

ومــن ثــم التعــرف علــى كيفيــة التعامــل المناســب مــع الطفــل فــي كل مرحلــة .

فيمــا يلــي مراحــل للنمــو النفســي الاجتماعــي على حســب تقســيم 
ــون:  العالم أريكس

ــي،  ــي الاجتماع ــو الـنفـسـ ــاس النم ــى أس ــل عل ــى 8 مراح ــو إل ــل النم ــون مراح ــم أريكس قس
وقــد بنــى تقســيمه علــى وجــود ٲزمــات نمــو حرجــة تظهــر فــي مراحــل النمــو المختلفــة :

 
ــى )مرحلــة الوليــد مــن 0 إلــى عاميــن(: وهــي مرحلــه الإحســاس بالثقــة . 1 ــة الأول المرحل

مقابــل عــدم الثقــة. 

مرحلــة . 2 وهــي  ســنوات(:   3 إلــى  عاميــن  مــن  الحضانــة  )مرحلــة  الثانيــة  المرحلــة 
والخجــل.  التــردد  مقابــل  الاســتقال 

المرحلــه الثالثــة )مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن 3 إلــى 6 ســنوات(: وهــي مرحلــة . 3
اكتســاب المبــادئ والتغلــب علــى الشــعور بالذنــب. 

ــتأخرة . 4 ــة )تمتــد مــن مرحلــة الطفولــة الوســطى إلــى الطفولــة المـ ــة الرابع المرحل
مــن 6 إلــى 12 ســنة(: هــي مرحلــة الإحســاس بالكفــاءة مقابــل الشــعور بالدونيــة.

ــة )مرحلــة المراهقــه مــن 12 إلــى 18 ســنة(: هــي مرحلــة الإحســاس . 5 ــة الخامس المرحل
بالهويــة مقابــل اضطــراب الهويــة. 

ــاس . 6 ــة الإحس ــي مرحل ــنة( وه ــى 35  س ــن 18 إل ــد م ــة الرش ــة )مرحل ــة السادس المرحل
بالألفــة مقابــل العزلــة. 

مقابــل . 7 بالإنتاجيــة  الإحســاس  مرحلــة  التقاعــد(:  إلــى   35 )مــن  الســابعة  المرحلــة 
الــذات.  فــي  الاســتغراق 

المرحلــة الثامنة )مــن ســنوات التقاعــد إلــى نهايــة الحيــاة(: مرحلــة الإحســاس بتكامل . 8
الــذات مقابــل اليأس.
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المرحلة الأولى
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تجــاوب الأطفــال فــي الظــروف الصعبــة فــي المراحــل العمريــة 
لمختلفة ا

• يصبــح الأطفــال أكثــر قابليــة للإصابــة بــالأذى تحــت الضغوطــات التــي تنجــم عــن 	  
والحرمــان والصدمــة. الخســارة  بنــد  تحــت  الضغوطــات  و يمكــن وضــع هــذه  الحــرب، 

•  وأثنــاء الحــرب  قــد يتعــرض الطفــل إلــى فقــدان المنــزل والممتلــكات، والرفــاق والأهــل 	
والأخــوة، ولكــن خســارة الأهــل تعتبــر مــن أكبــر الكــوارث بالنســبة للطفــل. وكذلــك 
الحرمــان مــن تلبيــة الحاجــات الأساســية مــن مــأكل ومشــرب وملبــس ومــأوى، وأثــر هــذا 

الحرمــان ينعكــس علــى الطفــل تبعــا للفتــرة الزمنيــة التــي عانــى منهــا الطفــل.

• الفرديــة 	 والصفــات  النمــو،  ومرحلــة  والعمــر  والضغــوط،  المؤشــرات  طبيعــة  إن   
الشــخصية، والتجــارب التــي مــر بهــا الطفــل فــي حياتــه، وعاقتــه بمــن حولــه كالوالديــن 
مــع  وتفاعلــه  الصعبــة  الظــروف  مــع  الطفــل  تكيــف   علــى  تؤثــر  وغيرهما..جميعهــا 
الحــرب، وإن تعــرض الطفــل المســتمر والحــاد الناجــم عــن الضغوطــات المتعــددة، 
تقلــل مــن قدرتــه علــى مواجهــة هــذه الضغــوط، فكلمــا كانــت التجربــة مريــرة، كلمــا 
أظهــر الطفــل اضطرابــات عاطفيــة، وســلوكية وعقليــة، ولفهــم وتقديــر مــا إذا كانــت 
ردود فعــل الطفــل علــى الظــروف الصعبــة طبيعيــة أم لا، لابــد مــن معرفــة مــدى تأثــره 

علــى حســب مراحــل نمــوه.



11

•  فالعمــر عامــل مهــم ينبغــي النظــر إليــه علــى انفــراد، لأن العمــر يؤثــر فــي الطريقــة التــي 	
يفهــم بهــا الطفــل حادثــة مــا، والطريقــة التــي يبــدي بهــا الطفــل رد فعلــه مــع الحــادث، 

والطريقــة التــي يســتوعب فيهــا الطفــل المســاعدة المقدمــة إليــه.

المرحلة الأولى :
الوليــد = قطبيهــا الاطمئنــان مقابــل الحيــرة والقلــق أو الإحســاس بالثقــة 

مقابــل عــدم الثقــة

)من 0 إلى عامين(
ٳن الإحســاس بالثقــة بالنفــس والبيئــة أول مكونــات الشــخصية الســوية. تظهــر فــي الســنة 

الأولــى لأنهــا ســنوات التــواكل علــى الآخرين.ويتمثــل الإحســاس بالثقــة عنــد الرضيــع فــي 
ســهولة الحصــول علــى الغذاء..النوم..الراحــة، وذلــك يتحقــق مــن خــال أســاليب التربيــة 
الســليمة، و الجــو العائلــي المتماســك، و العكــس يحــدث فــي حــال عــدم توفيــر البيئــة 

ــن. ــس و بالآخري ــة بالنف ــدان الثق ــى فق ــس عل ــا ينعك ــيات، مم للأساس

المهمة الأساسية : الارتباط العاطفي 

النظرة للعالم :  أنا محور الكون، الكل مسؤول عن أمني وسعادتي وراحتي 

القلق المصاحب :  عدم الإحساس بالأمان والخوف من الهجر والحرمان ومن 

قلة حيلة الاخرين أو إيذاءهم

خصائص النمو الإجتماعي  
•  تعتبــر الأم أهــم عامــل فــي عمليــة التنشــئة الإجتماعيــة للطفــل، والهــدف الرئيســي 	

للنمــو العاطفــي فــي هــذه المرحلــة هــو نمــو الثقــة عنــد الرضيــع،  فمــا يحتاجه..بــأن 
يتعلــم أن العالــم مــن حولــه آمــن ومألوف..عالــم يســتجيب لتلبيــة احتياجاتــه المختلفة 

بشــكل ســريع وباســتمرار .
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• الرضعــات 	 كتقديــم  معــه،  اليومــي  التعامــل  خــال  مــن  الرضيــع  عنــد  الثقــة  تنمــو   

بشــكل اعتيــادي ومنظــم، وطمأنتــه عندمــا يتألــم أو ينزعــج، والإســتجابة إليــه عندمــا 
يبكــي، وهــذه الثقــة التــي تتكــون فــي المرحلــة المبكــرة مــن عمــر الإنســان تلعــب دورا 

هامــا فــي تكيفــه الســليم مــع المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.
•  يبــدأ الطفــل فــي الأســابيع الأولــى مــن حياتــه بالابتســام عندمــا يشــعر بالاطمئنــان 	

حولــه،  هــم  مــن  وأصــوات  وجــوه  لرؤيــة  يبتســم  الثامــن  الأســبوع  وقبــل  والراحــة، 
وتعبيــرات وجــه الطفــل فــي هــذه المرحلــة هامــة جــدا فــي مســاعدته للتعلــق بالكبــار 
الذيــن يرعونــه، كأمــه وأبيــه، حيــث تشــجعهما علــى المزيــد مــن التفاعــل مــع طفليهمــا، 
ومعــروف أن الرضيــع فــي هــذه المرحلــة يبتســم لوجــه والديــه أو مــن يرعــاه أكثــر مــن 

ابتســامته لوجــه الغربــاء .
•  يبــدأ الطفــل بالشــهر الرابــع بالضحــك، ويبــدأ بتوجيــه نظــره إلــى مــا تنظر إليــه الأم، وعند 	

ــراه بنبــرة واضحــة كأن تقــول: » ياســااام«  حــدوث ذلــك ينبغــي أن تعلــق الأم علــى ماي
بحيــث يصبــح لمحيــط الطفــل مســميات عديــدة، ويعتقــد الباحثــون أن هــذه العمليــة 

مهمــة لاكتســاب النطــق باكــراً .
•  بينمــا مــن الشــهر الســادس إلــى الثامــن، يتعلــم الطفــل كيفيــة التعبيــر عــن العواطف 	

الرئيســية، كالغضــب والخــوف، وقــد يزحــف بإتجــاه والديــه عندمــا يكــون في بيئــة جديدة 
أو جــو غيــر آمــن.  
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• بينمــا مــن 12 إلــى 15 شــهر يكــون الطفــل قــد تعلــق بشــكل أكيــد بواحــد أو اثنيــن 	  

ممــن يقومــون برعايتــه كأمــه وأبيــه، وناحــظ أنــه قــد تظهــر عليــه بعــض أعــراض القلــق 
ــل  ــاول الطف ــن، ويح ــر مألوفي ــاء أو غي ــاس غرب ــة ن ــي صحب ــون ف ــا يك ــراب عندم والاضط
حتــى عمــر 18 شــهرا أن يقلــد ردود الأفعــال العاطفيــة لمــن حولــه عندمــا يرتكــزون أو 

يتفاعلــون مــع موقــف معيــن .
•   فــي منتصــف العــام الأول يمــرح الطفــل إذا داعبــه أحــد، وفــي نهايــة الســنة الأولــى..	

يكــون عاقــات اجتماعيــة مــع الكبــار أكثــر منهــا مــن الصغــار، وخاصــة مــع الوالديــن 
والأخــوة والأقــارب، ويميــز الغرباء..فالاتصــال الاجتماعــي يبــدأ بــالأم، مــن ثــم الأب، ومــن 

ثــم الآخريــن الموجوديــن بالبيــت، ومــن ثــم خارجــه.

خصائص النمو العقلي لهذه المرحلة 

•  كمــا هــو معــروف يولــد الطفــل وعقلــه صفحــة بيضــاء، ولديــه إمكانــات عقليــة، وعلــى 	

الرغــم مــن أن الوراثــة تحــدد الإمكانات الرئيســية لنمو الــذكاء، فإن البيئة بظروفها تلعب 
دوراً هامــاً فــي تحديــد الصــورة النهائيــة لــذكاء الفــرد، فالحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
المنخفضــة، والاضطرابــات الانفعاليــة، والإهمــال فــي الرعايــة التربويــة، تميــل إلــى منــع 

الطفــل مــن اســتقبال المثيــرات العقليــة التــي تتيــح أقصــى نمــو عقلــي ممكــن .
•  أمــا عــن الــذكاء فــي هــذه المرحلــة فيكــون حســياً حركيــاً، وياحــظ ســرعة نمــو الــذكاء 	

منفصــل  وجــود  لهــا  الأشــياء  أن  يــدرك  لا  الشــهرين  عمــر  ففــي  المرحلــة،  هــذه  فــي 
عنــه، ولكــن فــي هــذا العمــر قــد يكتشــف الرضيــع يديــه، وفــي الـــ4 أشــهر يتبــع الرضيــع 
ببصــره ضــوء يتحــرك ببــطء، وقــد يحــرك ذراعيــه بقصــد إزاحــة ورقــة ملقــاه علــى وجهــه، 
ويســتطيع أن يربــط الزمــن بحاجاتــه، »فيتنبــأ ويســتعد لـــوقت الطعــام ووقــت النــوم«، 
وفــي عمــر الـــ 6 أشــهر يميــز بيــن الوجــوه المألوفــة والغربــاء، وينظــر إلــى أســفل إذا وقــع 
مــن يــده شــيء، ويحــدق باهتمــام إلــى الأشــياء المثيــرة، وقــد ينتبــه إلــى التفاصيــل 

الصغيــرة .
• ــوق 	 ــق ف ــط معل ــد خي ــرآة، ويش ــي الم ــه ف ــورة نفس ــتجيب لص ــهر يس ــر الـــ 9 أش ــي عم  وف

رأســه مباشــرة، ويفهــم ويســتجيب لبعــض الكلمــات.
•  وبعمــر الـــ 10 أشــهر يبحــث عــن الأشــياء المخبــأة، ويربــط بيــن الأحــداث، ويعــرف أن وقــت 	

النزهــة قــد حــان عندمــا يــرى والدتــه ترتــدي المعطــف.
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• لديــه، 	 الإستكشــاف  حــب  ويبــرز  للأحــداث،  الطفــل  ذاكــرة  تتطــور  شــهر  الـــ12  وبعمــر   

المألوفــة. الكلمــات  مــن  العديــد  ويفهــم 
•   وبعمــر الســنة ونصــف يميــز بيــن الطبــق والكــوب، ويشــير إلــى جزأيــن مــن أجــزاء الجســم، 	

ويبنــي برجــاً مــن أربعــة مكعبــات، ويلبــي إرشــادات ســهلة مثــل »أغلــق البــاب«، ويــزداد 
حبــه لاستكشــاف المحيــط، أمــا عنــد بلوغــه العاميــن، يفــرح كثيــراً عنــد المديــح والتشــجيع 
ويســتطيع التمييــز بيــن الألــوان، ويشــير إلــى الصــور أو الأشــياء المتشــابهة عنــد الطلــب .

خصائص النمو الانفعالي 

تتحدد أشكال المظاهر الانفعالية للوليد في 
•  البكاء: ويعتبر ظاهرة طبيعية في هذه المرحلة.	
•  الحب والخوف والغضب: وهي مظاهر انفعالية ترتبط بالصراخ.	
•  ويقــول بعــض الباحثيــن أن الوليــد الحديــث لا يكــون لديــه مــن الانفعــال إلا التهيــج 	

أو الإســتثارة، وذلــك لأن انفعــالات الحــب والكــره والغيــظ تتطلــب مســتوى مــن نضــج 
ــد. ــد بع ــه الولي ــل إلي ــم يص ــي ل ــاز العصب الجه

•  كمــا يؤثــر نمــط الاســتجابة الانفعاليــة والحالة النفســية للأم على حالة الوليــد الانفعالية، 	

فــا بــد مــن توفيــر جــو مشــبع بالحب حتى ينشــأ فيــه الطفل ســعيداً وصحيح نفســياً.
• أو 	 التهيــج  يكــون  الميــاد  وعنــد  البدايــة  ففــي  وتتمايــز،  الانفعــالات  ظهــور  يتوالــى   

الإســتثارة العامــة، وفــي خــال الأربعــة أشــهر الأولــى  تظهــر مشــاعر الغضــب والفــرح 
عــن  بالتعبيــر  المولــود  يبــدأ  حيــن  والثالــث  الأول  الشــهر  بيــن  يبــرز  فالفــرح  والبهجــة، 
ارتياحــه وســعادته مــن خــال الضحــك والتبســم، ويبــرز الغضــب عندمــا يصبــح المولــود 

قــادراً علــى تصرفــات إراديــة، فيســتخدم غضبــه للتعبيــر عــن حاجاتــه.
•  وفــي عمــر الســتة أشــهر، يظهــر الخــوف والخجــل اللــذان يلعبــان دوراً مهمــاً فــي تعبيــر 	

المولــود عــن خوفــه مــن الغربــاء, وللخــوف أيضــاً قيمــة وظيفيــة عنــد الطفــل تحميــه 
مــن المخاطــر، خاصــة عندمــا تتطــور قدراتــه الحركيــة ويبــدأ بالتنقــل مــن مــكان إلــى أخــر.

•  وبالنســبة للخجــل فإننــا نــرى بــوادره خــال الســنة الثانيــة عندمــا يبــدأ الطفــل بتكويــن 	

هويــة ذاتيــة، حيــث غالبــاً ناحــظ ابــن الســنة والنصــف يخبــىء وجهــه بيــن يديــه عنــد 
إرتــكاب خطــأ مــا، ويعتبــر الخجــل شــعوراً مهمــاً فــي مســاعدة الأولاد لاكتســاب القيــم 

الأخاقيــة والتصــرف المقبــول إجتماعيــاً.
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الاحتياجات النفسية لمرحلة الوليد 

•  الإهتمــام بعمليــة الرضاعــة الطبيعيــة قــدر الإمــكان، وياحــظ أن خبــرة الرضاعــة الســارة 	
ــة  ــة العاقــة الاجتماعي ــاً، ولتقوي ــاً لهــدوء الرضيــع نفســياً وانفعالي ــر شــرطاً ضروري تعتب

بينــه وبيــن أمــه.  
•  توفير جو مشبع بالحب والحنان العاطفي من الأبوين .	

•  تعويد الطفل على نمط معين النوم المريح له .	

•  الاتصــال الجســدي الحميــم فــي معانقــة الأم لطفلهــا والتربيــت علــى ظهــره إضافــة 	
ــيولوجية. ــية والفس ــة النفس ــعره بالراح ــذي يش ــك ال ــى التدلي إل

•  تأمــل الوجــوه، ففــي الأســابيع الأولــى مــن عمــر الطفــل لا شــيء يســتهويه كمــا 	

البشــري.  الوجــه 
•  الاســتماع إلــى الأصــوات الهادئــة وإلــى نبــرة الصــوت العــذب المحبــب إلــى نفــس 	

الطفــل 
•  التواصــل الناجــح بيــن الأم وطفلهــا يعتمــد علــى مهــارة الأم فــي توقيت هــذه التواصل 	

وفــي تحقيــق الفائــدة فيــه مــن تفاعــل وتقديم الحــب والاهتمــام والرعاية .
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المرحلة الثانية
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المرحلة الثانية:
 الحضانة = قطبيها الاستقلال مقابل التردد و الخجل

 )من عامين إلى 3 أعوام( 
فبعــد أن يتمكــن الطفــل مــن زرع بــذور الثقــة بالنفــس فــي المرحلــة الأولــى يبــدٲ بتٲكيــد 
ــاعدة  ــه دون مس ــال بنفس ــض الاعم ــام ببع ــال القي ــن خ ــك م ــتقالية )وذل ــاس بالاس الإحس
الآخريــن(، فهنــا يلعــب الجــو الأســري و الكبــار دوراً مهمــاً فــي تنميــة الاســتقالية لديــه باتبــاع 
الخجــل  مشــاعر  وتجنبــه  والتســامح  الحــزم  بيــن  تجمــع  التــي  الٲســرية  التنشــئة  أســاليب 
والفشــل فــي تحقــق التحكــم الذاتــي، وكذلــك إن الرعايــة الزائــدة ونقــص المســاندة تــؤدي 

بــه إلــى الشــعور بالخجــل. 

المهمة الأساسية : تعلم الاستقلال 

النظرة للعالم :  أستطيع عمل كل شيء، أنا أعرف كل شيء 

القلق المصاحب : الخوف من الفشل أو النقد من الكبار

خصائص النمو الاجتماعي 

• نتائــج 	 يــرى  ويبــدأ  حولــه  مــن  النــاس  بتفحــص  المرحلــة  هــذه  فــي  الطفــل  يبــدأ   

العالــم  هــذا  فــي  بموقعــه  شــعوره  علــى  كثيــرا  ســيؤثر  ممــا  وتصرفاتــه،  ســلوكه 
فيــه.  يعيــش  الــذي 

•  فــي الســنه الثانيــة.. يــزداد عنــد الطفــل الشــعور بانفصالــه عــن الآخريــن. ويــزداد اتســاع 	

البيئــة، وتبــدأ العاقــات الاجتماعيــة مــع الأطفــال.
•  فــي الثانيــة مــن العمــر يــزداد تمييــز الطفــل لذاتــه، ويكــون متمركــزاً حــول ذاتــه، ويفــرق 	

ــزداد  ــة وي ــذات الاجتماعي ــون ال ــكك، وتتك ــي ومل ــت وملك ــا وأن ــو أن ــن، وتنم ــن الآخري بي
نمــو المشــاعر الاجتماعيــة، وتــزداد القــدرة علــى فهــم الــذات. 

•  مــا فــي ســن الثالثــة يرســم الطفــل صــورة أشــمل للعالــم المحيــط بــه ويــزداد شــعوره 	

بشــخصيته، ويعــرف أن لــه شــخصية وللآخريــن شــخصياتهم المختلفــة ويجتهــد فــي 
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بنــاء ذاتــه كل شــيء لــه وملكــه، وتســمع منــه دائمــاً كلمــة أنــا وملكــي، ثــم بعــد ذلــك 
نســمع نحــن .

•  يبــدأ التنــازع والشــجار علــى اللعــب، واللعــب فــي هــذا الســن يكــون فرديــاً غيــر تعاونيــا، 	

ــه أنانــي ..ولذلــك ناحــظ إمــا  ــة أن لذلــك لا يمكــن أن نصــف الطفــل فــي هــذه المرحل
الســلوك التعاونــي أو العدوانــي فــي تعاملــه مــع الأطفــال، ويبــدأ الطفــل بتعلــم أن 
هنــاك طرقــآ صحيحــة وأخــرى خاطئــة فــي تحصيــل مايريــد، ومــع النمــو فــي مراحــل 

العمــر المتتاليــة يطــرد اتســاع العالــم مــن حــول الطفــل.

خصائص النمو الإنفعالي

يطلــق علــى هــذه المرحلــة مرحلــة ســنتي المتاعــب، وهــي تبــدأ عــادة بنهايــة الســنة الأولــى 
حينمــا لا يملــك الطفــل أي ســيطرة علــى رغباتــه، وفــي الوقــت ذاتــه محبــط لإدراكــه قدراتــه 
المحدودة..ومــع نهايــة هــذه المرحلــة فــي نهايــة العالــم الثالــث أو بعدهــا بقليــل عندمــا 
يتحلــى الطفــل بشــيء مــن النضــج يؤهلــه لتكــون لديــه قــدرة نســبية علــى الســيطرة علــى 

النفــس. 
فــي هــذه المرحلــة  تواجــه الأم الكثيــر مــن التحديات..وليــس معنــى ذلــك أنهــا تمــر بوقــت 
غيــر  الغضــب،  ســريعي  يكونــوا  الســن  هــذا  فــي  فالأطفــال  طفلهــا،  تربيــة  فــي  ســيء 
منطقييــن، متعبيــن، وذوي ردود أفعــال غيــر متوقعــة، لكنهــم أيضــاً يكونــون ممتعيــن، 
محبوبيــن، متحمســين للحيــاة، إذ لابــد مــن النظــر مــن الناحيــة الإيجابيــة والاســتمتاع قــدر 

المســتطاع فــي تربيــة الطفــل.

من خصائص النمو الإنفعالي لهذه المرحلة :
•  أن الطفــل فــي هذه المرحلة لا يســتطيع التحكم بنفســه.	
•  أنــه لا يمتلــك غريزة الإحســاس بالخطر بعد. 	
•  لا يفهــم معنــى الوعــد، إلا إذا تــم تنفيــذه، فهــو حيــن يرغــب بشــيء فإنــه يريــده فــي 	

الحــال، ممــا يعنــي أن محاولــة مســاومته ســتكون فاشــلة بالتأكيــد .
•  يظهــر الغضــب بوضــوح عندمــا يجــد الطفــل عوائــق فــي ســبيل تحقيــق حاجاتــه، أو 	

عنــد تدخــل الكبــار أكثــر مــن الــازم فــي ســلوكه، أو إذا أخــذت منــه لعبتــه أو ســقطت أو 
ضاعــت، أو إذا تــرك فــي الغرفــة لوحــده .
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خصائص النمو العقلي 

•  فــي هــذه المرحلــة يــرى الطفــل أن العالــم بمــا فيــه والديــه يمنعــه مــن أخــذ مايريــد، 	

بالنســبة إليــه هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يعــي فيهــا أنــه كائــن مســتقل ممكــن أن 
تكــون لــه إرادة، تبقــى المشــكلة فــي أنــه لا يســتطيع بعــد اســتخدام هــذه الإرادة، فالجزء 
المســؤول عــن الســيطرة علــى النفــس فــي الدمــاغ لــم يتطــور بشــكل كاف بعــد، لــذا 
فبالرغــم مجاهدتــه للحصــول علــى اســتقاليته فهــو لايــزال يعتمــد علــى أبويــه بشــكل 
ــة  ــل بطريق ــزال يعم ــه لاي ــإن عقل ــه ف ــال ل ــتوعب كل مايق ــاراً يس ــدأ  ثرث ــو ب ــى ل ــر حت كبي
مختلفــة، وإلــى أن يبلــغ الطفــل عاميــن ونصــف علــى الأقــل ســتظل هنــاك بعــض 

الأشــياء التــي لا يســتطيع فعلهــا أو اســتيعابها كمــا يجــب.
•  الصبــر ليــس مــن صفــات الأطفــال، بعــض الأطفــال يســتطيعون الصبــر لفتــرة وجيــزة 	

لكــن الكثيــر منهــم لا يســتطيعون الصبــر حتــى لدقيقــة واحــدة .
•  مســألة التخطيــط أمــر بعيــد عــن الطفــل فــي هــذه المرحلــة، فــإذا ماخطــرت ببالــه فكــرة 	

فإنــه سيســعى إلــى تنفيذهــا مــن دون أن يفكــر فــي عواقبهــا .
•  ناحــظ أن الطفــل فــي هــذه المرحلــة يكــون انتباهــه محــدود، وقابــل للتشــتت بســرعة، 	

ــواب والأدراج  ــح الأب ــراه يفت ــل، فن ــر أو دلي ــن أث ــث ع ــذي يبح ــري ال ــر الس ــبه بالمخب ــو أش فه
ليطلــع علــى مافيهــا، والخزانــات المقفلــة تســتهويه بــل كل شــيء يقــع علــى عينــاه 

والمحيــط حولــه يثيــر إنتباهــه .



20

•  وناحــظ أن الإتصــالات الإجتماعيــة عنــد الطفــل فــي هــذه المرحلــة محــدودة بحــدود 	

الأســرة والجيــران والأقــارب والحضانــة.
•  ومــن خــال الخبــرات البســيطة والنشــاط والتدريــب وتقليــد الكبــار خاصــة الوالديــن 	

اللغــة والانفعــالات والميــول والنظــام، والتعلــم  والأخــوة، يتعلــم الطفــل بالتدريــج 
فــي هــذه المرحلــة يكــون بطــيء نســبياً وينمــو عــن طريــق المحاولــة والخطــأ، وينمــو 
التذكــر فــي هــذه المرحلــة ويكــون مرتبــط بالقــدرة علــى اســتخدام الألفــاظ، ويتطــور 
فيشــمل الأفــراد وحركاتهــم فألفاظهــم فأشــكالهم، ويقــول علمــاء التحليــل النفســي 
أن الطفــل يســتطيع أن يتذكــر الأشــياء التــي حدثــت فــي هــذه المرحلــة خاصــة تلــك 
الأشــياء التــي يلونهــا الانفعــال الســار، وينســى الخبــرات التــي يلونهــا الانفعــال المؤلــم 

ويكبتهــا فــي الاشــعور.
• ــي 	 ــة ف ــور، خاص ــي للص ــم المبدئ ــى الفه ــي عل ــه الثان ــي عام ــل ف ــدرة الطف ــظ ق  وناح

الكتــب والمجــات المصــورة، التــي نجــده شــغوفاً بتقليــب صفحاتهــا .
• والطيــور، 	 الحيوانــات،  كصــور  المصــورة،  القصــص  العمــر  هــذا  فــي  الطفــل  يحــب   

والزهــور، ويحــب أن تكــون بألــون زاهيــة وحجــم كبيــر. ولابــد أن تكــون أحــداث القصــة فــي 
ــة . ــص الخرافي ــل القص ــدود لا يحتم ــه مح ــط، فخيال ــه فق ــذي يعيش ــر ال الحاض

•  ويســتطيع الطفــل فــي عامــه الثانــي أن يرســم خطــاً أفقيــاً بعــد أن يــراه عمــل مــرة 	

أمامــه، وينفــذ ثــاث أوامــر بســيطة ويبنــي برجــاً مــن ســتة مكعبــات .
• وأوضحــت دراســة أن الاطفــال الرضــع الذيــن يتربــون فــي المؤسســات والماجــىء 	  

يكــون ذكاؤهــم أقــل مــن ذكاء أقرانهــم الذيــن يتربــون مــع والديهــم، ويــرى بعــض 
الباحثيــن أن اطفــال المؤسســات لا يســتعيدون مــا فقــدوه مــن نموهــم العقلــي، بينمــا 
ــة آمنــة فــإن الطفــل  ــراء البيئــة وتصبــح بيئــة عادي ــزداد ث ــه عندمــا ي ــرى البعــض الآخــر أن ي

يمكــن أن يســتعيد مافقــده .

الإحتياجات النفسية عند الطفل  في مرحلة الحضانة   

الحاجة إلى الأمان العاطفي 
تعتبــر هــذه الحاجــة مــن أهــم الحاجــات النفســية والاجتماعيــة عنــد الطفــل، وعنــد دخــول 
الطفــل فــي عامــه الثانــي يبــدأ فــي إظهــار إشــارات عاطفــة تــدل علــى حاجتــه إلــى العطــف 
والحنــان، كأن يلجــأ إلــى حضــن أمــه عنــد شــعوره بالخــوف أو الحــزن، وبالمقابــل فــإن الطفــل 
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نفســه يبــدأ بــإدراك أهميــة إبــداء العطــف تجــاه الغيــر، كأن يقــوم بماطفــة أخيــه أو تقبيلــه 
ــداء  ــار إب ــى اعتب ــل عل ــن بالطف ــن المحيطي ــجيع م ــر تش ــذا الأم ــب ه ــي؛ ويتطل ــده يبك إذا وج

التعاطــف مهــارة يمكــن أن يكتســبها الطفــل بالتعلــم والتجربــة كغيرهــا مــن المهــارات.

الحاجة إلى اللعب 
تعتبــر الحاجــة إلــى اللعــب مــن أهــم الحاجــات النفســية والاجتماعيــة عنــد الطفــل، فيحتــاج 
الطفــل فــي هــذا العمــر إلــى رفيــق يلعــب معــه، كمــا يســتمتع كثيــراً إذا أتيحــت لــه الفرصــة 
للعــب مــع مجموعــة مــن الأطفــال، وذلــك لأن اقترابــه مــن الأطفــال الآخريــن يســاعده علــى 
المزيــد مــن التقــدم ويلبــي حاجتــه إلــى الإحســاس بالأمــان، ويكســر داخلــه حاجــز الخــوف 
مــن الغربــاء، وتعتبــر هــذه التجربــة أيضــاً محاولــة تلقائيــة مــن جانــب الطفــل لانفصــال عــن 
والديــه، وبالتالــي تتطــور المهــارات الاجتماعيــة والســلوكية لــدى الطفــل بشــكل كبيــر. 
ويمكــن أن يكــون اللعــب وســيلة عاجيــة لفهــم ســلوك الطفــل وتحليلــه، كمــا أن اللعــب 
يفيــد فــي تقويــة عضــات الطفــل وكذلــك فــي النمــو الاجتماعــي والانفعالــي وأيضــاً وفــي 

توجيــه ســلوكياته الخاطئــة أثنــاء اللعــب وتعليمــه الســلوك الجيــد .

تجاوب الاطفال للظروف الصعبة في مرحلة الحضانة 

الطفل من ) الولادة إلى عمر 3 سنوات ( 
•  فــي غالــب الأحيــان لا يظهــر الأطفــال الصغــار جــدا ردود فعــل واضحــة تجــاه الأحــداث 	

المجهــدة  نفســيا، ويعتمــد الأطفــال الصغــار جــدا علــى الراشــدين مــن أجــل حمايتهــم 
وســامتهم، ويشــعرون بالعجــز والســلبية عندمــا تواجههــم أوضــاع تؤثرعلــى حياتهــم، 
لــذا فإنهــم بحاجــة إلــى وجــود الراشــدين لكــي يشــعروا بالأمــان فــي حــال وجــود الخطــر .

• الذيــن 	 الأهــل والمربيــن  إعتمــادا كليــا علــى دعــم  الرضيــع يكــون معتمــدا  الطفــل   

يستشــفون حالــه مــن خــال ردود أفعالــه، ففــي حــالات الحــرب وفقــدان الرعايــة والأمــن  
بشــدة،  الطعــام  ورفــض  والتعلــق،  الحــاد  البــكاء  مــن  أنمــاط  الطفــل  لــدى  تظهــر 

والتشــنجات.   الليلــي  والفــزع  والإنســحاب  النــوم  ومشــكات 
• ــر الصدمــات والتجــارب 	 ــراً مايشــعر الأطفــال فــي عمــر الثالثــة بالخــوف الشــديد إث  وكثي

المجهــدة نفســيا، فيشــعرون بقــدر كبيــر مــن الخــوف مــن الأمــور الفعليــة فــي بيئتهــم 
أو الأشــياء التــي يتخيلونهــا، ومــن الشــائع جــدا بالنســبة للأطفــال أن يبــدو ردود أفعــال 



22

قويــة جــداً بــكل مايذكرهــم بصــورة مباشــرة بتلــك التجربــة المجهــدة نفســياً، فالأطفــال 
الذيــن قصفــت بيوتهــم علــى ســبيل المثــال يبــدون رد فعــل قــوي جــدا تجــاه الرعــد أو أي 

ضوضــاء عاليــة، أو يعانــون مــن الخــوف فــي كل مــرة يكونــون وحدهــم فــي البيــت.
• ويعتبــر الغضــب مــن أقــوى المشــاعر التــي قــد تنتــاب الطفــل  فــي هــذه المرحلــة، 	  

ــه كلهــا فــي  ــر فــي مشــيته بألعاب ــزال يتعث فعلــى ســبيل المثــال، قــد يلقــي طفــل لا ي
أنحــاء الغرفــة.

•  ولا يــدرك الأطفــال الصغــار جــدا مفهــوم الوفــاة، ويتوقعــون عــودة الشــخص المتوفــى 	

إليهــم .
•  أمــا الأطفــال الذيــن يفقــدون أحــد والديهــم فينشــأ لديهــم خــوف شــديد بــأن الوالــد الآخــر 	

أو أفــراد الأســرة الأقربيــن ربمــا يقتلــون.
•  أمــا الأطفــال الأكبــر ســناً يبــدو علــى بعضهم أنهم مستســلمين على إثر حــادث الضغط 	

النفســي، وكأن شــيئاً لــم يحــدث أبــداً، غيــر أن الصمــت لا يعنــي أن الحــادث لــم يؤثــر فــي 
الطفــل، والواقــع أن بعــض الأطفــال فــي عمــر الرابعــة  قــد يعطــون لشــخص يثقــون بــه 

بعــض التفاصيــل عــن كل حــادث مجهــد نفســياً وذلــك بعــد فتــرة لاحقــة مــن الوقــت .
• أمــا إذا كانــت الصدمــة ناجمــة عــن مشــاهدة الطفــل لحــالات وفــاة مروعــة أو جثــث 	  

مشــوهة لأقــارب لــه، فإنهــا يمكــن أن تؤثــر علــى قدراتــه العقليــة وتتســبب فــي ظهــور 
مشــكات عصبيــة ونفســية ممتــدة مثــل الحــركات الاإراديــة، والابتعــاد عــن النــاس، 

والميــل  للتشــاؤم واليــأس، وســرعة ضربــات القلــب فــي بعــض المواقــف. 
• الأطفــال، 	 لعــب  فــي  نفســياً  المجهــد  الحــادث  عناصــر  تظهــر  الأحيــان   أغلــب  وفــي   

الحــادث الصــادم  فــي نشــاطات لعــب الطفــل وتعاملــه مــع الألعــاب،   آثــار  فتظهــر 
فهنــاك مثــا طفلــة عمرهــا ثــاث ســنوات  شــاهدت طعــن والدهــا أمامهــا،  وكانــت تكــرر 
أثنــاء لعبهــا طعــن لعبتهــا وإرســالها  إلــى المستشــفى بســرعة، وتشــمل نشــاطات 
اللعــب بعــض جوانــب الحــوادث  التــي تعــرض لهــا الطفــل،  وهــي تمثــل أســلوب  
فــي محاولــة الســيطرة علــى تأثيــر ماحــدث عــن طريــق إعــادة خلــق الوضــع مــن جديــد، 
المــرة تلــو الاخــرى أثنــاء اللعــب، وعندمــا تفشــل هــذه الطــرق يتحــول الأطفــال نحــو 
الإنــكار و الانســحاب، و قــد يميلــون إلــى الصمــت، أو يتجنبــون أقرانهــم فــي اللعــب، كمــا 
يتجنبــون البالغيــن و يســعون للطمأنينــة مــن خــال الانعــزال والإحســاس بالتعــب .
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المرحلة الثالثة
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المرحلة الثالثة:
الطفولة المبكرة = ) مرحلة المبادأة مقابل الذنب ( من )3 إلى 6 سنوات( 

مرحلــة إكتســاب المبــادرة والتغلــب علــى الشــعور بالذنــب وتحقيــق 

التفاعــل الاجتماعــي مــع الوالديــن 
هــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة وهــي مرحلــة التعبيــر الفعلــي عــن الإحســاس بالاســتقال 
الذاتــي مــن خــال ســلوك المبــادأة والبــدء بتطويــر الضميــر ويلعــب الوالــدان الــدور الرئيســي 

فــي شــعور الطفــل بالذنــب مــن خــال التأكيــد المتطــرف علــى الصحيــح والخطــأ.

المهمة الأساسية :  تعلم الاستقلال 

النظرة للعالم : أستطيع أعمل كل شيء، أنا أعرف كل شيء 

القلق المصاحب : الإحساس بالذنب، الشعور بالنقص، الخوف من الفشل 

ومن نقد الكبار وظهور المخاوف المرضية  

خصائص النمو الاجتماعي

 يتكــون لــدى الطفــل طاقــه عاليــة، ويتعلــم المهــارات والمعلومــات بســرعة، ويركــز علــى 

النجــاح أكثــر مــن الفشــل.
•  يتعلــم الطفــل القيــام بالمبــادرات الذاتيــة، فيبــدأ بتعلــم وتطوير المهــارات الاجتماعية، 	

ويــزداد فهمــه لأفــكاره ومشــاعره، وللعاقــات الاجتماعية واللغــة والزمن.   
• أصدقــاء 	 مــع  اللعــب  علــى  الطفــل  قــدرة  المرحلــة  هــذه  فــي  الهامــة  الأمــور  ومــن   

خيالييــن لا وجــود لهــم ويظهــر هــذا عنــد ربــع أطفــال مرحلــة ماقبــل المدرســة، ويمكــن 
لهــؤلاء الأصدقــاء الخيالييــن أن تكــون لديهــم قــدرات خارقــة حيــث يقومــون بــكل 
مايريــده الطفــل، ومــن فوائــد هــؤلاء الأطفــال أنهــم يســاعدون الطفــل علــى القيــام 
ببعــض التحديــات والأفــكار،  وقــد يكــون الصديــق المتخيــل أقــل قــدرة وإمكانــات منــه..
ممــا يوجــب علــى الطفــل القيــام برعايــة هــذا الصديــق والاهتمــام بــه، وقــد يتخيــل 
الطفــل أنــه يقــوم بــأدوار وشــخصيات خياليــة، ويتحــدث معهــا ويقلدهــا. ومــع أنهــا 
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خياليــة، إلا أنهــا نتيجــة للتجــارب التــي مــر بهــا الطفــل ومــا قــام بــه عقلــه مــن تخزينــه.
•  تكمــن أهميــة اللعــب التخيلــي فــي هــذه المرحلــة  أنــه لعــب تعويضــي، أي محقــق 	

لرغبــات الطفــل، أو تنفيســي يخفــف بــه عــن قلقــه ومخاوفــه، أو قــد يكــون تمثيــا لأدوار 
الكبــار، فينمــي الطفــل مــن خــال قدراتــه المعرفيــة والإجتماعيــة التــي تمكنــه مــن 
التفاعــل مــع العالــم الواقعي..علــى ســبيل المثــال قــد نــرى الطفــل وبالفطــرة يقلــد 
بعــض الحيوانــات عنــد مشــاهدتها، ويتــدرج فــي التقليــد حتــى يصــل إلــى التخيــل أثنــاء 

ــه. ــرة لدي ــاب المتوف ــب بالألع اللع
•  أمــا الطفلــة فتبــدأ تلقائيــاً فــي اللعــب مــع الدميــة وكأنهــا كائــنٌ حــي أمامهــا، كما تفعل 	

والدتهــا معهــا، وهــذا مايمكــن أن يفســر اهتمــام الأطفــال فــي هــذه المرحلــة بالأبطــال 
العظمــاء، أو اهتمامهــم بالحيوانــات الضخمــة كالديناصــورات، وقــد يتصــور الطفــل أنــه 
كبيــر جــدا وصاحــب قــدرات وإمكانــات، وأنــه يحكم الســيطرة على عالمه من حولــه، وتبدأ 
الشــخصيات المتخيلــة بالاختفــاء تدريجيــا عندمــا يبــدأ الطفــل بالذهــاب إلــى المدرســة، 

حيــث تحــل الشــخصيات الواقعيــة مــن بيئــة الطفــل محــل هــذه الشــخصيات الخياليــة .
•  تظهــر فــي هــذه المرحلــة قــدرة الطفــل علــى روح الدعابــة والفكاهــة، ويبــدأ كذلــك 	

بالشــعور بمشــاعر الآخريــن، ولأول مــرة فــي حيــاة الطفــل يمكــن أن يفهــم أن حدثأ واحدا 
يمكــن أن يســبب عواطــف ومشــاعر مختلفــة عنــد أنــاس مختلفيــن. مثــال: »الانتصــار فــي 

اللعــب يفــرح المنتصــر ويحــزن الخاســر«.
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خصائص النمو العقلي 

تعتبــر مرحلــة الطفولــة المبكــرة مرحلــة مــا قبــل العمليـــات المنطقيـــة والتــي ّ تعــرف علــى 
تـــوفر  أنھا »مقــدرة الطفــل علــى الدخــول فــي عمليــات ذھنيــة أساســية معينــة، لعـــدم 
المنطــق الازم لذلــك«. وعلــى ذلــك فإن الطفل في ھذه المرحلة يتســم تفكيـــره بالبـــساطة 
وذو بعــد واحــد، فهــو لا يســتطيع تركيــز انتبــاھه علــى أكثــر مــن جانــب واحــد فقــط من الشــيء 

المعــروض أمامــه .
•  ويطلــق البعــض علــى هــذه المرحلــة »مرحلــة الســؤال«، فمــا أكثــر أســئلة الطفــل فــي 	

هــذه المرحلــة، فدائمــأ  نســمع منــه كيف..ولمــاذا ..وأيــن ..إلــخ 
•  والطفــل فــي هــذه المرحلــة عامــة اســتفهام حيــة بالنســبة لــكل شــيء..إنه يحــاول 	

الاســتزادة العقليــة المعرفيــة، إنــه يريــد أن يعــرف الأشــياء التــي تثيــر انتباهــه، ويريــد أن 
يفهــم الخبــرات التــي يمــر بها..وهــو يســأل قــد يفهــم الإجابــات وقــد لا يفهمها..وقــد 
ينصــت وقتــا كافيــا لســماع الإجابــات وقــد لايفعل..ويقــرر بعــض الباحثيــن أن حوالــي 
الاســتطاع  ســلوك  ويشُــاهَد  أســئلة،  عــن  عبــارة  يكــون  الطفــل  حديــث  مــن   %15-10

والاستكشــاف بكثــرة عنــد طفــل الحضانــة.
•  ياحــظ تكويــن المفاهيــم مثــل مفهــوم الزمــن والمــكان، ومفهــوم العــدد حتــى 5 	

علــى الأقــل فــي ســن الخامســة، و10 علــى الأقــل فــي ســن السادســة، ومعرفــة الأشــكال 
الهندســية..وبالتدريج يســتعين الطفــل باللغــة الناميــة لديــه وبخبراتــه فــي تكويــن 
المفاهيــم التــي تتضمــن المأكــولات والمشــروبات واللبــس، ويظــل التفكيــر فــي هــذه 

المرحلــة خياليــا حتــى يبلــغ الطفــل السادســة مــن عمــره .

خصائص النمو الإنفعالي 

•  تتميــز الانفعــالات فــي هــذه المرحلــه بأنهــا شــديدة ومبالــغ فيهــا )غضــب شــديد، حــب 	

شــديد، كراهيــة شــديدة غيــر واضحــة ( وتتميــز كذلــك بالتنــوع والإنتقــال مــن انفعــال 
الــى اخــر )مــن الانشــراح الــى الإنقبــاض ومــن البــكاء الــى الضحــك ( ...وهكــذا 

•  يتركز الحب كله حول الوالدين 	

•  تظهــر الانفعــالات المتمركــزة حــول الــذات مثــل الخجــل، الإحســاس بالذنب،ومشــاعر 	

الثقــة بالنفس،والشــعور بالنقــص، لــوم الــذات والاتجاهــات المختلفــه نحــو الــذات 
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•  يــزداد الخــوف ويقــل حســب درجــه الشــعور بالأمــن والقــدرة علــى التحكــم فــي البيئــة، 	

وتــزداد مثيــرات الخــوف عــددآ وتنوعــآ فيخــاف الطفــل بالتدريــج مــن الحيوانــات والظــام 
والأشــباح والفشــل ومــن أهــم مخــاوف الطفــل فــي هــذه المرحلــة خوفــه مــن الإنفصــال 

عــن والديــه 
• العنــاد 	 احيانــآ  ويصاحبهــا  اللفظــي  بالإحتجــاج  المصحــوب  الغضــب  نوبــات  تظهــر   

والمقاومــة والعــدوان خاصــه عنــد حرمــان الطفــل مــن اشــباع حاجاتــه ..وفــي مواقــف 
الإحبــاط والصــراع والعقــاب، وتتأجــج نــار الغيــرة عنــد ميــاد طفــل جديــد وتظهــر عقــدة 

الاخ، فعنــد ميــاد طفــل جديــد يشــعر الطفــل بتهديــد رهيــب لمكانتــه 
• تؤثــر وســائل الإعــام فــي النمــو الإنفعالــي للطفــل فــي هــذه المرحلــة وقــد درس 	  

بعــض العلمــاء ردود الفعــل الإنفعاليــه للطفــل فــي هــذه المرحلــه مــن )4-5( ســنوات 
عنــد مشــاهدة افــام العنــف فــي شاشــه التلفــاز ووجــد ان الأطفــال يســتجيبون انفعاليــآ 

بدرجــه كبيــرة.    

الإحتياجات النفسية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة 

فــي هــذه المرحلــة يظهــر لــدى الطفــل بعــض الاحتياجــات التــي تخــرج فــي أشــكال ســلوكية 
مختلفــة منهــا : 

الحاجة إلى لفت الانتباه:
ــا  ــة الثالثــة يبــدأ الطفــل فــي رفــض الســلوكيات المرغــوب فيهــا مــن أســرته إرادي فمــع نهاي
لفتــا لانتبــاه، ولا يعبــأ كثيــرا بالألــم الــذي يعقــب مخالفــة مايريــده الكبــار، فحاجتــه للفــت 
الانتبــاه أكبــر مــن الإحســاس بالألــم، وهنــا لابــد أن نراعــي ذلــك ونطمئنــه، بــل نتجاهــل بعــض 

التصرفــات بعــد أن نفهــم أن الغــرض منهــا لفــت الإنتبــاه فقــط .

الحاجة إلى الاستقلال:
حيــث يظهــر الطفــل فــي هــذه المرحلــة رغبــة كبيــرة فــي الاســتقال عــن الوالديــن أو عمــن 
يقــوم برعايتــه، فيميــل إلــى فعــل أنشــطة الكبــار بنفســه ولأن قدراتــه لــم تكتمــل بعــد فهــو 
يتأرجــح بيــن الرغبــة فــي الاســتقال والاعتماديــة علــى الوالديــن، وفــي أثنــاء الصــراع بيــن 
الرغبتيــن تتطــور مهاراتــه ويحتــاج الأمــر منــا إلــى تفهــم ذلــك ومســاعدته فــي أثنــاء تأديــة 

ــادة عــدد المهــام التــي يؤديهــا بمفــرده . بعــض الأنشــطة وتشــجيعه علــى زي
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من أهم الملاحظات على هذه المرحلة :

• والطفــل 	 القيــادي  الطفــل  مثــل  خالهــا،  الطفــل  شــخصية  طبيعــة  بــوادر  تظهــر   

الطفــل دون  تبــدو علــى ســلوكيات  المســيطر، وهــي مامــح  الانطوائــي والطفــل 
تدخــل منــا، وبالتالــي إذا رغبنــا فــي تغييــر بعــض الجوانــب الشــخصية للطفــل فعلينــا 

البــدء مــن هــذه المرحلــة مــن خــال خلــق أجــواء مناســبة لــه .
•  فمثــاً يمكننــا إذا أردنــا إحــداث تغييــر فــي شــخصية الطفــل الانطوائيــة التــي بــدأت فــي 	

الظهــور، بــأن نخلــق لــه أجــواء مــن التفاعــل مــع الأصدقــاء، وذلــك عــن طريــق الأنشــطة 
الرياضيــة والألعــاب المحببــة لديــه، بحيــث نعمــل علــى دمجــه اجتماعيــا كــي تقــل درجــة 

إنطوائيتــه، ويتأقلــم مــع الآخريــن، ويعبــر عــن ذاتــه بشــكل أفضــل. 
• بفعــل 	 وذلــك  المرحلــة،  هــذه  خــال  الاهتمامــات  فــي  الجنســين  بيــن  الفــروق  تبــدأ   

والمجــالات  بالألعــاب  بالاهتمــام  الطفــل  فيبــدأ  الســائدة،  الثقافيــة  العوامــل 
الذكوريــة، والطفلــة الأنثــى كذلــك، وذلــك تبعــا للشــائع فــي الثقافــة التــي يتربــى 

 . الطفــل  فيهــا 
• يمكــن  إكســاب الطفــل فــي هــذه المرحلــة معظــم العــادات والســلوكيات التــي 	  

والتعلــم  الســلوكي  والنمــوذج  والقصــص  اللعــب  خــال  مــن  وذلــك  فيهــا  نرغــب 
. بالقــدوة 
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ــال  ــى الأطف ــت عل ــي لوحظ ــلوكية الت ــص الس ــض الخصائ بع
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــن ف الموهوبي

إن مــن أكثــر الأطفــال التــي لوحظــت عليهــم الخصائــص الســلوكية فــي الروضــة هــم 
أطفــال موهوبيــن عقليــاً،  فقــد تميــز بعــض الأطفــال بقــدرات عقليــة عاليــة مــن أهمهــا 
القــدرة علــى الاســتدلال المنطقــي، والقــدرة علــى التركيــز والانتبــاه بشــكل جيــد، والقــدرة 

علــى الابتــكار والتذكــر، وحــب التفــوق، والرغبــة فــي معرفــة كل ماهــو جديــد .
مثــال: طفــل موهــوب فــي الخامســة مــن العمــر، كان يفضــل المهــام المعقــدة والصعبــة 
فــي جميــع الأنشــطة، وقــد يغيــر المهــام البســيطة إلــى الأكثــر تعقيــدا لإبقــاء نفســه مهتمــا 
بهــا، وهــو أيضــا متشــوق لمعرفــة العديد من الأشــياء، و يســأل أســئلة لا نهاية لهــا، حيث كل 
جــواب يــؤدي إلــى ســؤال أخــر، وهــو غيــر صبــور يفشــي ســرّ الأجوبــة بســرعة وبعصبية ليســبق 

أصدقائــه، وإذا لــم يثــر انتبــاه المعلمــة يصبــح محبطــا ويثــور و يقــاوم الأوامــر والتوجيهــات .

العلاقات الاجتماعية بين السنتين والست سنوات !! 

•  تتطــور المهــارات الاجتماعيــة بســرعة خــال هــذه المراحــل، ويســاهم ذلــك فــي تطويــر 	

العاقــات مــع الآخريــن، وخاصــة مــع الأطفــال مــن نفــس العمــر، الذيــن يوفــرون للطفــل 
خبــرات غنيــة جــدا فــي الحــوار والمشــاركة والتعــاون. 

• ــب : أوضحــت دراســة أمريكيــة حديثــة  أن مراقبــة ســلوك الأطفــال بيــن 	 ــة اللع  أهمي
المراحــل  نميــز  تجعلنــا  المجموعــة  ضمــن  العمــر  مــن  ســنوات  والخمــس  الســنتين 
الثالث..يقضــي  والعــام  الثانــي  العــام  عندهم..فبيــن  اللعــب  لنوعيــة  المختلفــة 
الطفــل معظــم وقتــه فــي اللعــب المنفــرد، حيــث يبــدو غيــر مبــال لوجــود الأولاد الآخريــن 
فــي محيطــه، ويراقبهــم أحيانــاً ولكــن لا يشــاركهم اللعب..تدريجيــا يتحــول هــذا النــوع 
مــن اللعــب إلــى نــوع شــبه اجتماعــي يســمى بـــ »اللعــب المتــوازي«، أي أن الطفــل 
يلعــب قــرب الأولاد الآخريــن ويســتعمل نفــس الأدوات، لكنــه لا يحــاول التدخــل أو التأثيــر 
عليهــم مــن خــال الــكام والحركــة، وناحــظ اللعــب المتــوازي شــائع عنــد الأولاد الذيــن 
فــي  المشــاركة  بــوادر  الثــاث والســت ســنوات، عندمــا تظهــر  بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 
اللعب..حيــث تراهــم منهمكيــن بألعــاب مســتقلة عــن ألعــاب الأخريــن، إنمــا يتبادلــون 
الألعــاب بالتعــاون، وهــو لعــب اجتماعــي مئــة بالمئــة، حيــث يلعــب الأولاد مــع بعضهــم 
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البعــض فتصبــح نشــاطاتهم موجهــة نحــو هــدف واحــد، وهــو إنجــاح اللعبــة »مثــل لعبــة 
القطــار.. حيــث يجلــس الأولاد علــى المقاعــد ويتخــذ أحدهــم دور ســائق القطــار والأخــرون 

دور الــركاب«.
• ومــا يجــب أن نلفــت انتبــاه الأهــل والمتعامليــن مــع الطفــل؛ هــو أننــا عندمــا نقيــم 	  

ــب،  ــواع اللع ــن أن ــوع م ــي كل ن ــري ف ــوج الفك ــة النض ــى درج ــر عل ــل ننظ ــلوك الطف س
والهــدف هــو طمأنــة الأهــل عندمــا يتســاءلون إذا كان ابنهــم الــذي يلعــب بمفــرده فــي 
أغلــب الأوقــات يتطــور بشــكل طبيعــي وســليم. فقــط بعــض أنــواع اللعــب المنفــرد 
التــي تثيــر القلــق، وهــي عندمــا ناحــظ أن الطفــل يمضــي وقتــا طويــا فــي القيــام 
بحركــة بســيطة مــع أو مــن دون أشــياء، كالركــض بشــكل دائــري فــي الغرفــة دون هــدف 
معيــن، أو دحرجــة الســيارة إلــى الأمــام وإلــى الخلــف لفتــرة طويلــة أيضاً بشــكل تكــراري..
أمــا إذا كان الطفــل يمضــي الكثيــر مــن وقتــه فــي لعــب وظيفــي منفرد..مثــل الرســم 
والتلويــن وتركيــب البــازل والمكعبــات حســب تصميــم معيــن، أو اللعــب بالمعجــون 
وتشــكيل أشــكال معينــة فــا داعــي للقلــق أبدا..فمثــل هــؤلاء الأطفــال يتحلــون بنســبة 

ذكاء عاليــة، وعندمــا يلعبــون مــع الأخريــن يبــرزون مهــارات اجتماعيــة جيــدة .

تجاوب الأطفال في الظروف الصعبة في مرحلة الطفولة المبكرة

عندمــا يبــدأ الطفــل بالحركــة، وضبــط التبــرز والتبــول، وتنــاول الأكل بمفــرده، وقدرتــه علــى 
الــكام والكتابــة والرســم، والاعتمــاد علــى ذاكرتــه، تكــون ردود الفعــل علــى الظــروف أكثــر 
تطــورا، فهنــا لا يســتطيع الطفــل فهــم معنــى المــوت بــل يفســر فقــدان عائلتــه أو أحــد أفــراد 
أســرته أنــه ناتــج عــن ســلوك قــام بــه، فيوجــه اللــوم لنفســه، وقــد يســأل الطفــل الصغيــر 
فيمــا إذا كان ســلوكه حســن أو ســيء؛ معتقــدا أن الحــرب قــد وقعــت علــى الأطفــال الذيــن 
يشــاهدهم فــي الأخبــار بســبب أن ســلوكهم لــم يكــن حســن مــع والديهــم، لذلــك فالحــرب 
كالأطفــال  فيتكلــم  النكوصــي،  الســلوك  مــن  نوعــأ  الطفــل  يتبنــى  وقــد  لهــم.  عقــاب 
الأصغــر ســنا، أو يبــول فــي ســريره، أو يزيــد مــن تعلقــه بأهلــه، وعــادة مــا يظهــر الأطفــال فــي 
عمــر الخامســة تعلقــا شــديدا بشــخص أو أكثــر مــن أهلهــم، ويصابــون بخــوف شــديد إذا 
افترقــو عنــه أو عنهــم، ولذلــك هــم يبكــون ويصرخــون ويصبحــون كثيري الحركــة، ويرتجفون 
ويبــدون تصرفــات أظهروهــا فــي مراحــل أبكــر مــن نموهــم؛ كمــص الإصبــع والتبول الــاإرادي، 
والخــوف مــن الأصــوات والاعتمــاد الكلــي علــى الآخريــن فــي إطعامــه، وقــد يعانــي أيضــاً مــن 
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كوابيــس ليليــة، ويجســد مشــاهد مخيفــة أثنــاء اللعــب .
تظهــر الأعــراض المرضيــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة فــي عــدد مــن الظواهــر المحــدودة 

التــي يمكــن بالســهولة التعــرف عليهــا منهــا : 

الخوف الشديد وربما الرعب والهلع الذي يظهر في : 
•  الخــوف مــن الغربــاء، فتجــد الطفــل منزويــاً بعيــداً لا يأمــن وجــود الأغــراب، وربمــا يصــرخ إذا 	

حــاول أحــد الغربــاء الاقتــراب منه .
•  الفــزع والصــراخ عنــد ابتعــاد أحــد أقاربــه عنــه )وهــو مايســمى بقلــق الانفصــال(، فهــو 	

يخشــى أن يتــرك بمفــرده .

اضطرابات النوم والتي تشمل:
•   الفــزع أثنــاء الليــل، أو زيــادة عــدد ســاعات النــوم عــن المعــدل الطبيعــي، أو ظهــور 	

الكوابيــس التــي تجعلــه يســتيقظ فــي حالــة صــراخ مســتمر .
•  تكــرار رمــوز وألعــاب ترمــز للحــادث المأســاوي، وذلــك بــأن يكــرر ضــرب النــار باســتخدام 	

يديــه أو عصــا أو أي شــيء يتوفــر لــه، وربمــا يكــرر ماســمعه دون تفســير، وذلــك فــي صورة 
لعــب، ولكــي نميــز هــذا النــوع مــن اللعــب المرضــي عــن اللعــب الطبيعــي ســنجد 

الفــرق فــي عامتيــن مميزتيــن همــا : 

          العلامة الأولى: 
أن هــذا اللعــب يمارســه الطفــل دون الشــعور بالســعادة أو المتعــة، فيمارســه وكأنــه مجبــر 
علــى تكــراره مــن دون شــعور البهجــة التــي غالبــاً ماترتبــط بحالــة اللعــب لــدى الأطفــال فــي 

الظــروف العاديــة. 

          العلامة الثانية: 
يأخذ اللعب شكا واحداً دون تنوع، فنجدهم يكررون اللعبة نفسها من دون تغيير .

وقــد يــزداد شــيوع لعبــة الحــرب فــي أيــام النزاعــات، وتصبــح هــذه النزاعــات أكثــر حــدة بعــد 
المــرور بتجربــة عنــف حــادة ومباشــرة، ومــن عــادة الأطفــال أن يقلــدوا فــي لعبهــم أشــياء 
حصلــت لهــم أو تعنيهــم.  إن تمثيــل هــذه التجــارب المخيفــة هــو طريقــة للســيطرة علــى 
المشــاعر المخيفــة أو المشوشــة، والأطفــال الذيــن ضربــوا قــد يضربــون بدورهــم الدمــى 
ــذاب  ــف أو الع ــاهد العن ــال مش ــب الأطف ــا يلع ــب، وعندم ــبيل اللع ــى س ــن عل ــالًا آخري أو أطف
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نفســه مــرة بعــد مــرة، فإنهــم يظهــرون ذلــك علــى أنهــم لــم يتجــاوزوا تلــك التجربــة بعــد، وقــد 
يشــعرون بالراحــة إذا اســتطاعوا التحــدث عمــا مــر بهــم، وقــد يكــون تكــرار رســم المشــهد 
نفســه أيضــاً طريقــة الطفــل أو الطفلــة فــي التعبيــر عــن أنهــا لا تســتطيع إبعــاد تلــك التجربــة 

عــن ذهنهــا .

الارتداد لممارسات سابقة:
•  فيعــاود ممارســة ذلــك الفعــل بعــد أن يتوقــف عنــه وهــو مايعبــر بــه عــن قلقــه وتوتــره: 	

مثــل عــدم الســيطرة علــى عمليــة الإخــراج، فنجــد الطفــل بــدأ يرجــع للتبــول الــاإرادي أو 
التبــرز الــاإرادي بعــد أن كان قــد ســيطر عليهمــا.

وربمــا تظهــر سلســة أخــرى مــن الأعــراض بصــورة نوعيــة تختلــف مــن طفــل لطفــل فقــد 
يظهــر علــى بعــض الأطفــال مايلــي : 

• إلــى شــيء مــا، فهــو هنــا ربمــا يعــاود 	 أو الســرحان وكأنــه ينظــر  حالــة مــن الشــرود   

. أمامــه  يشــاهده  وكأنــه  يتذكــره،  أو  أخــرى  مــرة  الموقــف  مشــاهدة 
•  حالــة مــن الحركــة المســتمرة الغيــر هادفــة، كأن يتحــرك بــدون هــدف واضــح للحركــة، 	

وهــو يعبــر مــن خــال الحركــة عــن توتــره وعــدم قدرتــه علــى ضبــط نفســه .
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المرحلة الرابعة
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المرحله الرابعة
 ) الإحســاس بالكفــاءة مقابــل الشــعور بالدونيــة  ( مــن )6 ســنوات إلى 12 ســنة(  

وتشــمل مرحلتــي  )الطفولــة الوســطى والطفولــة المتأخرة (

مرحلة الطفولة الوسطى من )6-9( سنة 
يتــم فيهــا تحقيــق الرعايــة والتفاعــل الاجتماعــي مــع الأســرة ورفــاق العمــل، يبــدأ الطفــل 

بهــذه المرحلــة بتشــكيل خبــرة فــي القــرارات والمشــاعر نحــو الوالديــن .

مرحلة الطفولة المتأخرة من )9-12( سنة 
يطلــق علــى هــذه المرحلــة » قبيــل المراهقــة«، وهنــا يصبــح الســلوك بصفــة عامــة أكثــر 

جديــة فــي هــذه المرحلــة التــي تعتبــر مرحلــة الإعــداد للمراهقــة .

المهمة الأساسية :  تعلم النجاح في مناخ اجتماعي 

النظرة للعالم :  كوني سيء أو جيد يعتمد على تصرفات الأطفال من 

حولي، الكبار ليسو بهذه الأهمية التي كنت أحسبها 

القلق المصاحب : الخوف من فقدان القدرة على التحكم في المواقف 

المجهولة والانتقاد من الزملاء 

مرحلة الطفولة الوسطى

خصائص النمو الاجتماعي :

إذا ســارت المراحــل الســابقة بشــكل طبيعــي وســليم، فــإن الطفــل الــذي وصــل للسادســة 
مــن عمــره؛ ســيكون لديــه تعلــق صحــي وســليم مــن الأبويــن، ويكــون لحــد مــا خاليــاً مــن 

الاضطربــات، ولديــه فهــم جيــد لعواطفــه ومشــاعره.
فــي العمــر )مــن 7 إلــى 8 ســنوات(؛ يزداد وعــي الطفل بذاته وبحياتــه الخاصة وخصوصياته، 

ويصبــح أكثــر اهتماما بقدراته. 
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قــد يــزداد انتبــاه الطفــل إلــى أن هنــاك قواعــد وضوابــط للعــب والتصرفــات الأخرى..وهنــاك 
ألعابــا تتطلــب وجــود فريــق متعــاون، وأن هنــاك ضوابــط تتحكــم بالحيــاة داخــل البيــت، 

وهنــاك شــروطا وقواعــد للدخــول فــي اللعــب وللخــروج منــه .

خصــائص النمو العقلي : 
•  يستمر النمو العقلي بصفة عامة في نموه السريع .	

• والكتابــة 	 القــراءة  فــي  الأساســية  المهــارات  المرحلــة  هــذه  فــي  الطفــل  يتعلــم   

الكتــب.  وبقــراءة  الدراســية،  بالمــواد  ويهتــم  والحســاب، 
•  تزداد قدرة الطفل على الحفظ والفهم. 	

•  يــزداد مــدى الانتبــاه عنــد الطفــل ومدتــه وحدتــه، إلا أن طفــل الســابعة مــازال لا يســتطيع 	
تركيــز انتباهــه فــي موضــوع واحــد مــدة طويلــة، وخاصــة إذا كان موضــوع الانتبــاه حديثــا 

شــفهيا والقصص.
•  ينمــو التفكيــر عنــد الطفــل فــي هــذه المرحلــة، فينتقــل مــن تفكيــر حســي إلــى تفكيــر 	

ــر فــي معانــي الكلمــات فتجــد الطفــل يفكــر فــي معنــى  لفظــي مجــرد؛ مثــل التفكي
كل كلمــة جديــدة يســمعها، ويميــل إلــى التعميــم الســريع وينقــاد فــي تعميمــه هــذا 

مــن حالــة فرديــة  مــرت بــه إلــى معظــم الحــالات.
•  ينمــو التفكيــر الناقــد، وفــي نهايــة هــذه المرحلــة ياحــظ أن الطفــل ينقــاد للآخريــن 	

للنقــد.  وحســاس 
• بالواقــع 	 الطفــل  اهتمــام  وينمــو  الواقعيــة،  إلــى  الإيهــام  مــن  التخيــل  ينمــو   

. والحقيقــة 
•  ينمــو حــب الاســتطاع عنــد الطفــل، ويــزداد حــب الاســتطاع لديــه كلمــا كانــت مشــاعر 	

الوالديــن نحــوه إيجابيــة، ومحاذيرهــم بالنســبه لســلوكه قليلــة. 

خصائص النمو الانفعالي :  

•  تتهذب الانفعالات في هذه المرحلة نسبياً عن ذي قبل.	

•  يتعلــم الأطفــال كيــف يشــبعون حاجاتهــم بطريقــة بنــاءة أكثــر مــن محاولــة إشــباعها 	

عــن طريــق الغضــب كمــا كان الحــال فــي المرحلــة الســابقة. 
•  تتكــون العواطــف والعــادات الانفعاليــة، ويبــدي الطفــل الحــب، ويحــاول الحصــول 	
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الاجتماعيــة  عاقاتــه  وتتحســن  والفكاهــة  المــرح  ويحــب  الوســائل،  بكافــة  عليــه 
 . الآخريــن  مــع  والانفعاليــة 

•  يعبر الطفل عن الغيرة بمظاهر سلوكية منها الضيق والتبرم من مصادر الغيرة . 	

•  تاحــظ مخــاوف الأطفــال بدرجــات مختلفــة، وتتغيــر مخــاوف الأطفــال فــي هــذه المرحلــة، 	

فالخــوف الســابق مــن الأصــوات والأشــياء الغريبــة والحيــوان والظــام وغيرهــا يقل جــدا؛ً ويكاد 
يختفــي  ليحــل محلــه الخــوف مــن المدرســة والعاقــات الاجتماعيــة، وعــدم الأمــن اجتماعيــاً

•  وقد نشاهد نوبات الغضب وخاصة في مواقف الإحباط. 	

الصورة الذاتية في مرحلة الطفولة الوسطى : 

•  فــي مرحلــة الطفولــة الوســطى يمــر مفهــوم الــذات بتحــولات مهمة تمامــاً؛ مثل تطور 	

القــدرات الذهنيــة، فــإذا طلبنــا مــن ولــد فــي الســابعة مــن عمــره أن يصــف نفســه؛ يأتــي 
جوابــه علــى النحــو التالــي: »أنــا عمــري ســبع ســنوات، شــعري بنــي وعينــاي عســليتان، 
وأحــب الكــرة كثيــراً، أحــب المدرســة، وأحــب أن أقــرأ، وســيارتي المفضلــة هــي )الفيــراري(«. 

•  أمــا إذا طلبنــا مــن فتــاة فــي الحاديــة عشــر مــن عمرهــا أن تصــف نفســها، فتكــون إجابتهــا 	
علــى النحــو التالــي: »اســمي لينــا، وأنــا فــي الصــف الســادس، أنــا جيــدة فــي المدرســة، 
لكــن أســتطيع أن أكــون أفضــل إذا درســت أكثــر وأكثر..أحــب الســباحة والقــراءة، أحــاول 
أن أكــون مهذبــة فــي البيــت؛ لكــن غالبــاً مــا أفقــد أعصابــي وأتشــاجر مــع إخوتــي، إننــي 
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صادقــة مــع صديقاتــي فــي المدرســة«.
• معانــي 	 يعتمــد  الســابعة  ابــن  أن  الذاتيين..ناحــظ  الوصفيــن  هذيــن  بيــن  قارنــا  إذا   

ملموســة ومحــدودة جــداً ليتكلــم عــن نفســه..عكس فتــاة الحاديــة عشــر؛ التــي كان 
الذاتــي أكثــر شــمولية وأقــل اعتمــاداً علــى الصفــات الملموســة »مهذبــة،  وصفهــا 

. لشــخصيتها  وصفــاً  تعطــي  وكأنهــا  صادقــة«، 

ماسبب التحولات في الصورة الذاتية :
خــال مرحلــة الطفولــة الوســطى يبنــي الأولاد صورتهــم الذاتيــة علــى نظــرة الآخريــن لهــم، 
ويعتمــدون هــذه النظــرة لتزويــد أنفســهم بمعلومــات حــول ذواتهــم، ومــن الطبيعــي جــداً 
أن يفقــد ابــن الثامنــة تفاؤلــه المشــرق الــذي ميــز ســنوات الطفولــة المبكــرة، إذ أنــه يكتشــف 

الآن أهميــة تكيــف صورتــه الذاتيــة مــع نظــرة الأخريــن.
وهــو تحــول مهــم جــداً فــي عمليــة التطــور العاطفــي؛ إذ يســمح لــه أن ينظــر إلــى نفســه 

بموضوعيــة أكبــر.

الاحتياجات النفسية في مرحلة الطفولة الوسطى :

الحاجة إلى الحب والمحبة 
مــن أهــم الحاجــات الانفعاليــة التــي يســعى الطفــل إلــى إشــباعها فــي هــذه المرحلــة هــي 
المتبــادل  أنــه محبوب..والحــب  إلــى أن يشــعر  الحــب والمحبــة، فهــو يحتــاج  إلــى  الحاجــة 
المعتــدل بينــه وبيــن والديــه وإخوتــه وأقرانــه حاجــة لازمــة لصحتــه النفســية، وهــو يريــد أن 
يشــعر أنــه مرغــوب فيــه وينتمــي إلــى جماعــة وإلــى بيئــة اجتماعيــة صديقــة، وهــو يحتــاج إلــى 
الصداقــة والحنــان، أمــا الطفــل الــذي لا يشــبع هــذه الحاجــة إلــى الحــب والمحبــة؛ فإنــه يعانــي 
.مــن الجــوع العاطفــي ويشــعر أنــه غيــر مرغــوب فيــه ويصبــح ســيء التوافــق مضطرب نفســياً 

الحاجة إلى التقدير الاجتماعي
مــن الضــروري أن يشــعر الطفــل فــي هــذه المرحلــة بأنــه موضــع تقديــر وقبــول مــن الآخريــن، 
مــن الأهــل وجماعــة الرفــاق التــي ينتمــي إليهــا، ممــا يشــجعه علــى القيــام بــدوره الاجتماعــي 
بصــورة صحيحــة، تتناســب مــع ســنه ومــع عاداتــه وهواياته،وتلعــب التنشــئة الاجتماعيــة دوراً 
مهمــاً فــي إشــباع هــذه الحاجــة ممــا يترتــب عليــه نشــأة الطفــل نشــأة ســوية فيمــا بعــد، 
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وتتفــق هــذه الحاجــة مــع الحاجــة إلــى التقبــل والانتمــاء، فهــو يجــب أن يشــعر بأنــه موضــع فخــر 
واعتــزاز مــن قبــل أســرته وأصدقــاءه والمحيطيــن بــه؛ ويمكــن إشــباع هــذه الحاجــة مــن خــال 

اشــتراك الطفــل مــع زمائــه فــي الألعــاب الجماعيــة .

تجاوب الأطفال في الظروف الصعبة في مرحلة الطفولة الوسطى: 

يميــل الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن الـــ 6 ســنوات و9 ســنوات  إلــى الانســحاب عنــد 
التعــرض للصدمــة والفقــدان، ويصبحــون عدائيــن ومزعجيــن، ويفقــدون القــدرة علــى التركيــز 
ــات  ــرون تصرف ــية، )يظه ــح انتكاس ــي تصب ــم الت ــي تصرفاته ــاً ف ــك واضح ــدو ذل ــاه، ويب والانتب
الأصغــر منهــم ســناً(، ويعانــون مشــكات فــي النــوم )الكوابيــس، عــدم القــدرة علــى النــوم، 
أو النــوم الزائــد والخــوف مــن الخلــود للنــوم(، كذلــك وقــد يصبــح الأطفــال حــادي الطبــاع، 
ســريعي الغضــب، أو يفقــدون الســيطرة علــى مزاجهــم وتصرفاتهــم، وقــد يرفــض بعــض 

الأطفــال الذهــاب للمدرســة، ويرغــب فــي البقــاء فــي المنــزل. 

بالإضافــة إلــى ذلــك؛ كثيــراً مايبــدي الأطفــال فــي هــذا الســن التشــكي مــن الآلام  الجســدية؛ 
مثــل آلام الــرأس والمعــدة، والتقلصــات العضليــة  التــي لاتعــود لأي ســبب طبــي، وياحــظ 
خــدراً  يظهــرون  أو  بالذنــب،  يشــعرون  أو  قلقــون،  أو  مكتئبــون،  الأطفــال  هــؤلاء  أن  أحيانــاً 

عاطفيــاً  )غيــاب أي نــوع مــن العواطــف(. 
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مرحلة الطفولة المتأخرة
مرحلة الطفولة المتأخرة من )9-12( سنة

يطلــق علــى هــذه المرحلــة »قبيــل المراهقــة«، وهنــا يصبــح الســلوك بصفــة عامــة أكثــر جديــة 
فــي هــذه المرحلــة؛ التــي تعتبــر مرحلــة الإعــداد للمراهقــة .

خصائص النمو الاجتماعي:

• يــزداد فــي هــذه المرحلــة احتــكاك الطفــل بجماعــات الكبــار، واكتســابه معاييرهــم 	  

واتجاهتهــم وقيمهــم، ويــزداد تأثيــر جماعــة الرفــاق،  ويكــون التفاعــل الاجتماعــي مــع 
الأقــران علــى أشــده، ويبــدأ تأثيــر النمــط الثقافــي العــام، وتنمــو فرديــة الطفــل وشــعوره 
الذاتــي  الضبــط  علــى  والقــدرة  بالمســؤولية  الطفــل  شــعور  ويــزداد  بالاســتقالية،  

للســلوك.
•  تتغيــر الميــول وأوجــه النشــاط الطفوليــة إلــى الاســتقال وحــب الخصوصيــة، وتميــل 	

الميــول إلــى التخصــص أكثــر، وتصبــح أكثــر موضوعيــة،  ولا يهتــم الطفــل بعمــل إلا إذا 
كان يميــل إليــه، ويقــل الاعتمــاد علــى الكبــار، ويطــرد نمــو الاســتقال.

النمو العقلي :

•  تنمو مهارة القراءة، ويحب الطفل في هذه المرحلة القراءة بصفة عامة. 	
•  تتضــح تدريجيــاً القــدرة علــى الابتكار، ومن الصفات التي يتصف بهــا الأطفال المبتكرون 	

فــي هــذا العمــر هــي: »الذكاء، الأصالة، الخيال وحب الاســتطاع، والحمــاس والاندفاع«.
•  تنمو الذاكرة بشكل أكبر ويتضح التخيل الإبداعي. 	
•  يتحمــس الطفــل لمعرفــة الكثيــر عــن البيئــة المباشــرة وعــن بلــده وعــن البــاد الأخــرى، 	

وعــن العالــم مــن حولــه .

النمو الانفعالي :

• ــة 	 ــر مرحل ــر، وهــذه تعتب ــه قــد كب  يحــاول الطفــل التخلــص مــن الطفولــة، والشــعور بأن

المرحلــة  الباحثيــن علــى هــذه  الانفعالــي، ولذلــك يطلــق بعــض  والثبــات  الاســتقرار 
الهادئــة«.  الطفولــة  »مرحلــة 
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• النفــس، 	 وياحــظ علــى هــذه المرحلــة ضبــط الانفعــالات ومحاولــة الســيطرة علــى   

مــع  الســلبية  بالمقاومــة  الغضــب  عــن  التعبيــر  ويكــون  الانفعــالات،  إفــات  وعــدم 
. الوجــه  تعبيــرات  وظهــور  الألفــاظ  ببعــض  التمتمــه 

• بعــض 	 وياحــظ  الانفعالــي،  النمــو  فــي  واضحــاً  تأثيــراً  الاجتماعيــه  الضغــوط  تؤثــر   

   . والكــذب  والعــادات،  العصبيــة،  الأعــراض 
•  وقــد يــؤدي الخــوف والشــعور بتهديــد الأمــن والشــعور بنقــص الكفايــة إلــى القلــق؛ الــذي 	

يؤثــر بــدوره تأثيــراً ســيئاً علــى النمو الفســيولوجي، والنمــو العقلــي والاجتماعي للطفل 
.

الاحتياجات النفسية للطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة :                                                                  

المرغوبية الاجتماعية  
حيــث يميــل الطفــل فــي هــذه المرحلــة إلــى الحصــول علــى ثقــة الجماعــة والإعتــراف بهــا؛ 
خاصــة جماعــة الرفــاق، ويعتبرهــا مجــالًا للتنفــس عــن ذاتــه، وقــد يســلك بعــض التصرفــات 

الســلبية كالكــذب والغــش للحصــول علــى رضــا الجماعــة والرفــاق . 

الحاجة إلى الإنجاز
حيــث يســعى الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المتأخــرة إلــى الإنجــاز فــي أي مــن المجــالات، 
ويجتهــد فــي التفــوق فيهــا، ويجــب علــى الأســرة مســاعدته فــي ذلــك، حيــث أن عــدم تميــزه 
فــي أي مجــال قــد يولــد لديــه بعــض مشــاعر النقــص وعــدم الكفــاءة، ويرغــب الطفــل فــي 
هــذه المرحلــة بتكويــن صــورة عــن نفســه يلتــزم بهــا أمــام الآخريــن، كأن يرفــض التدليــل الــذي 
تقدمــه لــه الأســرة، ويســعى لإثبــات أنــه قــد كبــر، فيرفــض اســم الدلــع، ويرفــض بعــض أشــكال 

الحمايــة التــي تفرضهــا عليــه الأســرة.

تجاوب الأطفال في الظروف الصعبة في مرحلة الطفولة المتأخرة:  
فــي مرحلــة الطفولــة المتأخــرة وعندمــا يصبــح الطفــل أقــل اعتمــاداً علــى الأهــل والخيــال 
والوهــم، وعندمــا تصبــح لديــه القــدرة علــى فهــم الأنظمــة والقوانيــن الأساســية، واســتعمال 

المنطــق واســتيعاب مفهــوم معنــى الفقــدان .

تأتي ردود فعل الطفل على الشكل الأتي :
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اليــأس  ليخفــي  عدوانيــاً  يصبــح  كمــا  الاجتماعــي،  الانســحاب  الدافعيــة،  فقــدان  الأســى، 
والإربــاك، ويطغــى عليــه شــعور بذنــب البقــاء علــى قيــد الحيــاة عنــد خســارة أحــد أفــراد العائلــة، 
كمــا يظهــر لديــه بعــض الأعــراض الفيزيولوجيــة  كـــاضطرابات النــوم، وقلــة التركيــز، والرغبــة 
فــي الانتقــام، وســلوكيات تدميــر الــذات، والنزاعــات مــع الأهــل والرفــاق، ونجدهــم أصبحــوا 

أكثــر اهتمامــاً بالنقاشــات المتعلقــة بحالــة الأزمــة التــي يمــرون بهــا .
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المرحلة الخامسة
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المرحلة الخامسة:
)مرحلــة المراهقــة مــن 12 –إلــى 18 ســنة( هــي مرحلــة الإحســاس بالهويــة 

مقابــل اضطــراب الهويــة 

إن من أهم معالم مرحلة المراهقة أن يكتسب المراهق الأمور التالية:
•  الاستقالية .	
•  التعلم من الأخطاء .	
•  حل النزاعات والخافات بطريقة أقرب لطرق الناضجين .	

•  فهم موقعه من المجتمع الذي يعيش فيه .	

المهمة الأساسية :  خلق هوية مستمرة

النظرة للعالم :الزملاء ليســوا بالمهمين  كما كنت أتصور  ولا هم بذلك 

الذكاء أيضاً

القلق المصاحب : التردد مابين الاستقلالية وقبول التعليمات  

خصائص النمو الاجتماعي: 

• الســن نظــرة أكثــر تعقيــداً وتنظيمــاً عــن نفســه وذاتــه، 	 فــي هــذا  المراهــق  يمتلــك   

وهنــاك اهتمــام أكبــر بالقــدرة علــى الســيطرة علــى نفســه، ويمكــن أن يقــوى كثيــراً 
تأثيــر الزمــاء فــي هــذه المرحلــة، بالرغــم مــن بقــاء دور كبيــر للوالديــن .

• الجســمية 	 المظاهــر  وتبــدأ  الطفلــي،  الســلوك  يتضــاءل  المرحلــة  هــذه  فــي   

فــي  للمراهقــة  المميــزة  والاجتماعيــة  والانفعاليــة  والعقليــة  والفســيولوجية 
. الظهــور  

•  يعتمــد المراهــق أيضــا علــى تلقــي رضــا أصدقائــه، ممــا يشــعره بالثقــة والاطمئنــان، 	

ــع  ــق م ــد لا تتواف ــي ق ــه، والت ــن عالم ــه ع ــكاره وقيم ــور أف ــا ط ــق؛ كلم ــر المراه ــا كب وكلم
ــه . ــم والدي ــكار وقي أف
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•  ومــن الشــائع أن يعبــر الطفــل وهــو فــي عمــر 11-12 ســنة عــن غضبــه واســتياءه بشــكل 	

تلقائــي، بينمــا المراهــق فــي الـــ 13 ســنة مــن عمــره أو مــا بعدهــا يصبــح أكثــر هــدوءاً 
بشــكل عــام، ويتحــول غضبــه بســرعة إلــى عبــوس أو دمــوع ،وقــد لايرغــب المراهــق 
كثيــراً أن يُــرى مــع والديــه، فيصبــح وكأنــه يخجــل بهمــا أمــام النــاس، وفــي هــذه المرحلــة 

ــر نقــاش وجــدال المراهــق حــول الأمــور التــي تخصــه . أيضــاً يكث
• وتــزداد قــدرة المراهــق علــى الانتبــاه والتركيــز، وكذلــك قدرتــه علــى الســيطرة علــى 	  

نفســه وعلــى تنظيــم أمــوره، ويمكــن أن تتحســن عاقــات المراهــق مــع والديــه عندمــا 
يصبــح عمــره 14 -16 ســنة، ممــا يتيــح لــه فرصــة أكبــر للقيــام بمســؤوليات الراشــدين 

وبقــدر أوســع للحريــة والاختيــار .

خصائص النمو العقلي :

• ــي 	 ــو العقل ــي النم ــدرات وف ــي الق ــج ف ــز ونض ــرة تمي ــا فت ــة بأنه ــة المراهق ــز مرحل  تتمي

القــدرات  تمايــز  مــن  وضوحــاً  أكثــر  ويصبــح  العــام  الــذكاء  نمــو  ويطــرد  عمومــاً، 
القــدرة اللفظيــة  التعبيــر؛ مثــل  القــدرات العقليــة أكثــر دقــة فــي  الخاصــة، وتصبــح 

العدديــة.  والقــدرة 
• وإمــكان 	 القــراءة  فــي  مثــاً  ذلــك  وياحــظ   وإمكاناتــه،  التحصيــل  ســرعة  تــزداد   

ــن  ــراءات المراهقي ــى أن ق ــوث عل ــدل البح ــة، وت ــر والهندس ــل الجب ــواد مث ــل م تحصي
فــي هــذه المرحلــة يــدور معظمهــا حــول موضوعــات التســلية كمــا فــي القصــص 

 . والفكاهــات 
•  وتنمــو القــدرة علــى التعلــم والقــدرة علــى اكتســاب المهــارات والمعلومــات، ويصبــح 	

المســتوى  مــن  الإدراك  وينمــو  والخطــأ،  المحاولــة  عــن  ويبعــد  منطقيــاً،  التعلــم 
المســتقبل  نحــو  عقليــاً  يمتــد  الــذي  المعنــوي،  المســتوى  إلــى  المباشــر  الحســي 

والبعيــد. القريــب 
•  ذبذب الانفعالي في تقلب سلوك المراهق بين سلوك الأطفال وتصرفات الكبار .	

•  وياحــظ الســعي نحــو تحقيــق الاســتقال الانفعالــي عــن الوالديــن وغيرهــم مــن الكبــار 	

وتكويــن شــخصيته المســتقلة .
•  كمــا ياحــظ الخجــل والميــول الانطوائيــة والتمركــز حــول الــذات، وقــد ياحــظ أيضــاً 	

التــردد نتيجــة نقــص الثقــة بالنفــس .
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الحاجات النفسية للمراهقة :

الحاجة لبلوغ الكمال
ففــي هــذه المرحلــة يســعى المراهــق ســعياً حثيثــاً للوصــول إلــى الكمــال فــي كل شــيء،  
ونتيجــة لأنــه يضــع لنفســه معاييــر أخاقيــة مرتفعــة يصعــب الوصــول إليهــا؛ فهــو كثيــراً 
مايشــعر بالذنــب والإثــم، ذلــك الــذي يجعلــه دائمــاً فــي حالــة صــراع بيــن الفعــل والافعــل، 
وهنــا علينــا أن نســاعده علــى وضــع قيــم معقولــة وتدريبــه علــى الوســطية، وعلــى تقبــل 
القصــور فــي بعــض الجوانــب، وإخبــاره بــأن ذلــك ليــس لكونــه مقصــراً، ولكــن لأن الأفــراد عادة 

لا يبلغــون الكمــال فــي كافــة الجوانــب .

الحاجة للقبول من الجنس الآخر
وهــو مايجعلــه يبالــغ فــي الاهتمــام بمظهــره، وإظهــار بعــض العــادات التــي يرفضهــا الأهــل 

ويعتبرونهــا عصيانــاً وتمــرداً علــى طاعــة مايضعونــه لــه مــن قيــم وقواعــد .
ولابــد هنــا مــن تفهــم ذلــك ومســاعدته  فــي التركيــز علــى عوامــل أخــرى أعمــق مــن الشــكل 

الخارجــي، وذلــك عــن طريــق تدعيــم خصائصــه وهوايتــه الأخــرى .

الحاجة إلى إثبات الذات وتوكيدها 
المراهــق يحــارب فــي كل لحظــة مــن أجــل إثبــات صحــة آرائــه، ويتمســك بهــا لدرجــة التعصــب، 
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ويعتبــر أي نقــد لأفــكاره نقــداً شــخصياً لــه، وكذلــك يحتــاج الأمــر منــا إلــى تدريبــه علــى الانفصال 
عــن الفكــرة، والمرونــة فــي التعامــل مــع الأفــكار .

تجاوب الأطفال للظروف الصعبة في مرحلة المراهقة :
المراهقــون مــن عمــر بيــن 12-18 ســنة عــادة ماتكــون ردود فعلهــم علــى الصدمــة أكثــر شــبهاً 
بــردود فعــل الراشــدين، بعبــارة أخــرى، قــد تنتابهــم أفــكار وصــور متكــررة عــن الأحــداث الصدميــة 
لا يســتطيعون الســيطرة عليهــا، وقــد يعانــون الكوابيــس، ومشــكات فــي النــوم، ويفقدون 
القــدرة علــى التركيــز والانتبــاه. كذلــك قــد يعانــون فــرط الانتبــاه، ويدمنــون علــى الأدويــة 
للتخفيــف مــن أعــراض القلــق والإجهــاد، ويواجهــون المشــكات مــع عائلتهــم ويصبحــون غيــر 
إجتماعييــن »ســلوك عدائــي« مــع غيرهــم، وقــد ينســحبون أيضــا مــن أنشــطتهم المعتــادة..
ــل  ــم رد الفع ــون جميعه ــال والمراهق ــدي الأطف ــد، ولا يب ــق الزائ ــاب أو القل ــون بالاكتئ ويصاب
نفســه علــى الأحــداث الســلبية والصدميــة، والأطفــال الذيــن تعرضــو مــراراً وتكــراراً لأحــداث 
للإصابــة  عرضــة  أكثــر  مايكونــون  عــادةً  الأســري  الدعــم  إلــى  ويفتقــرون  صدميــة  حياتيــة 

بالمشــاكل النفســية .

تفاعل الطفل مع الأحداث الصادمة :
يتبيــن لنــا أن الاســتجابة الطبيعيــة عنــد الطفــل المعــرض لأعمــال العنــف والحــروب تكــون 
إمــا بمواجهــة الظــرف وإمــا بالهــروب منــه، والمواجهــة تترجــم مــن خــال الســلوك العنيــف 
حيــث يحــاول الطفــل التشــبه بالمعتــدي لاكتســاب القــوه الازمــة لمكافحــة مشــاعر الخــوف 
والعجــز، وخاصــة عندمــا يخضــع الأطفــال إلــى عمليــة تلقيــن عبــر وســائل الإعــام أو أحاديــث 
الأهــل والأقربــاء فــي البيــت أو الأصدقــاء فــي المدرســة، يعــزز العنــف والانتقــام والتعصــب، 
فتنمــو عنــد الطفــل فكــرة أن العنــف مســموح، بــل هــو الوســيلة الفضلــى لحــل النزاعــات. أما 
الهــروب، فهــو يتجســد بالانعــزال عــن الآخريــن والوحــدة، ويترافــق ذلــك إجمــالًا ببعــض أعــراض 
الاكتئــاب مثــل البــكاء المفاجــئ مــن دون ســبب ظاهــر ومباشــر، وفقــدان الشــهية للطعــام، 

وعــدم القــدرة علــى التركيــز حتــى علــى النشــاطات التــي كان يرغبهــا بشــدة فــي الســابق 
ــداث  ــع الأح ــم م ــى التأقل ــرة عل ــدرة كبي ــل ق ــراء أن للطف ــض الخب ــد بع ــة، يعتق ــة ثاني ــن جه م
الصامتــة ربمــا تفــوق قــدرة الكبــار، ذلــك لأن نظــام الذاكــرة عنــده غيــر مكتمــل النمــو، مــا 
يجعلــه ينســى العديــد مــن التفاصيــل المؤلمــة مــع مــرور الزمــن، ويفســح المجــال أمــام 
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إمكانيــة إســتبدال الذكريــات المؤلمــة بأخــرى لا عاقــة لهــا بالحــدث الصــادم  .
وهــذا الاعتقــاد يجعلنــا نطمئــن بعــض الشــيء، ولكــن عندما ننظــر إلى الظروف الاســتثنائية 
التــي تســود بعــض المجتمعــات العربيــة الممزقــة بالحــروب حيــث التجــارب الصادمــة تتكــرر 
وتتصاعــد وتســتمر لفتــرات زمنيــة طويلــة الأمــد، وحيــث المجتمــع كلــه معــرض للتهديــد 
والخطــر؛ لابــد أن نتســاءل بقلــق شــديد عــن تأثيــر تلــك الظروف المأســاوية على نمــو الأطفال 

•  إن تكــرار وتصاعــد واســتمرارية الأحــداث الصادمــة فــي حيــاة الطفل تــؤدي إلى مجموعة 	
أعــراض وأهمهــا الغضــب غيــر المنصــرف أو مايســمى بالغضــب » النائــم« حيــث يختــزن 
الطفــل مشــاعر الغضــب والحقــد منتظــراً لحظــة الانتقــام، وتكــون النتيجــة أن يصبــح 
الطفــل فــي حالــة توتــر مســتمر ترافقهــا اضطرابــات فــي النوم ومشــاعر الكــره والبغض 

تجــاه الغيــر؛ التــي قــد تنفجــر فــي أيــة لحظــة تثــار فيهــا هــذه المشــاعر .

•  وفــي ظــل أوضــاع الحــروب الطويلــة الأمــد يصبــح بعــض الأطفــال معتاديــن علــى تكــرار 	

بعــض التجــارب المجهــدة نفســياً فيطــورون نوعــاً مــن »الإســتراتيجية الدفاعيــة« لحمايــة 
الألــم والخــوف، ويظهــرون لامبــالاة مقلقــة حيــال مايــدور  المزيــد مــن  أنفســهم مــن 
حولهــم وكأنهــم لا يشــعرون بالألــم والأســى، والحقيقــة أن هــؤلاء الأطفــال استســلمو 
للحــدث الصــادم وكأنــه لــم يحــدث أبــداً، غيــر أن الصمــت لا يعنــي أن الحــدث لــم يؤثــر 
فيهــم، وســوف تظهــر تفاصيلــه وذكرياتــه الأليمــة فــي نشــاطاتهم وأحاديثهــم بعــد 
فتــرة لاحقــة مــن الوقــت، وإذا لــم يتــم مســاعدتهم علــى التعبيــر والتكيــف مــع حالتهــم، 

فقــد يتأثــر تطورهــم بصــورة ســلبية بهــذه التجــارب إلــى المــدى الطويــل .
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العوامل المؤثرة في ردود فعل الأطفال
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العوامل المؤثرة في ردود أفعال الأطفال : 
تعتمــد ردود أفعــال الأطفــال للأحــداث الصادمــة علــى عوامــل كثيــرة؛ بمــا فيهــا نــوع الحــدث، 

وطبــع الطفــل وعمــره، والبيئــة العائليــة التــي ينتمــي إليهــا الطفــل وعاقتــه بأســرته 

عامل العمر : 
ناحــظ أن عمــر الطفــل يؤثــر علــى الطريقــة التــي يفهــم بهــا حدثــاً مــا وعلــى طبيعــة ردة 
فعلــه تجاهــه، كمــا علــى كيفيــة تفاعلــه للمســاعدة المقدمــة لــه، وكمــا وضحنــا ســابقاً أن 
لــكل  فئــة عمريــة خصائصهــا ومســتواها التطــوري مــن ناحيــة المعرفــة والنضــج العاطفــي 
والقــدرات الاجتماعيــة أو المهــارات. وتتشــابك كل هــذه الخصائــص لإنتــاج ردة فعــل معينــة 

عنــد الطفــل إثــر تعرضــه للحــدث الصــادم. 

نوع الحدث : 
تتأثــر ردة فعــل الطفــل للحــدث بنوعيــة اســتيعابه للمعنــى المحيــط بالحــدث. فمثــاً مقتــل 
والــد الطفــل خــال الحــرب ســيكون أقــل ضــرراً علــى صحتــه النفســية إذا اعتبــر الطفــل أن وفاة 
والــده عمــل بطولــي استشــهادي ممــا لــو أنــه رأى أن الوفــاة كانــت بســبب حــادث اســتثنائي 

مــن بــاب الصدفــة، أو إذا كانــت الوفــاة نتيجــة أســباب ظالمــة بعيــدة عــن العدالــة. 
وتعتبــر مســألة فقــدان الوالديــن أثنــاء الحــرب أثقــل وأشــد وطــأةً علــى نفســية وســلوك 
الطفــل، فالأطفــال فــي حالــة الطــوارىء والأخطــار الكبيــرة، يحتاجــون أشــد الحاجــة إلــى 
مــن  الحاجــة  هــذه  أن  علمــاً  بالأمــان،  والشــعور  لاحتمــاء  جانبهــم  إلــى  والديهــم  تواجــد 
الحاجــات الأساســية فــي عمليــة النمــو والتطــور، إلــى جانــب الحاجــات الأخــرى مثــل الغــذاء 
والشــراب والــدفء والمــأوى، ويكــون لفقــدان الأهــل وخاصــة الأم، عواقــب نفســية وســلوكية 

ثقيلــة جــداً علــى الطفــل الصغيــر وأهمهــا : 

•  ظهور اضطرابات سلوكية مثل الكذب والسرقة .	

• عمليــة 	 فــي  مشــاكل  المعــدة،  أو  الــرأس  »آلام  نفســية  جســدية  اضطرابــات  ظهــور   

. والتبــرز«  التبــول 
•  شعور بالقلق العارم يجتاح كل الظروف ويتسبب بانعزال الطفل عن الآخرين .	

•  ظهور عدوانية شديدة، وانفعالات حادة، وعناد ورفض التجاوب مع المحيط .	

•  ظهور اضطرابات في نمط النوم وفي السلوك الغذائي .	
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البيئة المنزلية 
ــر أوضــاع الحــروب والنزاعــات المســلحة بشــكل كبيــر علــى نوعيــة حيــاة الطفــل ضمــن  تؤث
بيئتــه المنزليــة، فيتزعــزع النمــط الطبيعــي لحياتــه اليوميــة ممــا يزيــد شــعوره بالقلــق؛ خاصــة 
والأمــان  العطــف  توفيــر  كمــا  والفســيولوجية  الماديــة  احتياجاتــه  تلبيــة  تســتحيل  عندمــا 
والحمايــة لــه، فــا يحصــل علــى الانتبــاه والدعــم والتقديــر مــن قبــل محيطــه المنهمــك فــي 
أمــور ذات أولويــة مصيريــة، وتلقــى عليــه مســؤوليات تفــوق إجمــالًا عمــره ومســتوى نضجــه .
بــأن  الإيمــان  الولــد  يفقــد  أن  هــي  المأســاوية  الظــروف  هــذه  لمثــل  الحتميــة  والنتيجــة 
المســتقبل قــد يكــون أفضــل، وتتأثــر قدراتــه الاجتماعيــة كثيــراً مــن جــراء التغيــرات المســتمرة 

الحاصلــة فــي النظــم والقيــم الاجتماعيــة المحيطــة بــه .

تأثير الظروف الضاغطة على قدرات الطفل العقلية : 
يســهم المحيــط الآمــن الــذي يعيــش فيــه الطفــل فــي ســنواته الأولــى بدرجــة كبيــرة فــي 
تطويــر وتحفيــز قدراتــه فــي كافــة المجــالات »النطــق، المنطــق، المهــارات الاجتماعيــة« أمــا 
الطفــل الصغيــر الــذي ينمــو فــي محيــط غيــر آمــن وغيــر مســتقر لا تتوفــر لــه الفــرص المائمــة 
للنمــو الســليم والتعلــم واللعــب، فتتأثــر بشــكل ســلبي عمليــة تطــور قدراتــه ومهاراتــه 

وشــخصيته بشــكل عــام .
فالتعــرض الكبيــر للضفــوط النفســية »مثــل التعــرض للفقــر والمــرض والانفــات الأمنــي 
والحــروب« لــه مضــار كبيــرة، ليــس فقــط علــى صحــة الطفــل الجســدية مثــل »ظهــور أمــراض 
الــاإرادي،  والتبــول  والتغذيــة  النــوم،  فــي  واضطرابــات  والالتهابــات  الحساســيات  مثــل 
والصــداع وآلام المعــدة« وصحتــه النفســية »الكوابيــس، الاضطرابــات الســلوكية، الاكتئــاب، 
العدوانيــة«، بــل أيضــاً علــى صحتــه الذهنيــة والعقليــة، فالضغــط المســتمر الــذي يســببه 
العيــش المزمــن فــي بيئــة غيــر مســتقرة  تفتقــر للمقومــات الأساســية للنمــو الســليم؛ مــن 
رعايــة صحيــة وتربيــة جيــدة، وحيــاة عائليــة طبيعيــة، وقيــم اجتماعيــة وأخاقيــة مائمــة، يؤثــر 
ســلباً علــى المنطقــة الأماميــة مــن قشــرة الدمــاغ التــي تحتــوي على مراكــز الوظائــف الهامة؛ 
مثــل الذاكــرة والمنطــق والتفكيــر، والإدراك والتصميــم، وأخــذ المبــاردات وضبــط الانفعــالات، 
ففــي المرحلــة العمريــة بيــن العــام الأول والثانــي مــن الحيــاة، يعمــل دمــاغ الطفــل علــى 
إنشــاء شــبكة تواصــل عصبيــة بيــن المناطــق المختلفــة مــن الدمــاغ لتنظيــم العمليــات 
كالخــوف  العاطفيــة،  الانفعــالات  وتنظيــم  الذاكــرة،  تشــغيل  »مثــل  المعقــدة  الفكريــة 
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والعدوانيــة«  وكلمــا تعــرض الطفــل الصغيــر للضغوطــات »مخاطــر، ســوء تغذيــة، تعنيــف، 
صدمــات«  فشــل دماغــه فــي إقامــة هــذه الروابــط العصبيــة التنظيميــة التــي ســوف تســاعده 
علــى تفهــم مايجــري حولــه، وربــط الخبــرات الحســية بعمليــة التفكيــر والتحليــل المنطقــي 
لاحقــاً، فيبقــى الطفــل فــي حالــة اســتنفار وخــوف وانفعــال مســتمرة، مايعيــق العمليــة 
الطبيعيــة للنمــو الدماغــي التــي ســوف تســمح لــه باكتســاب اللغــة والنطــق والقــدرات 

الأساســية.
من أهم الأعراض التي قد ناحظها على هؤلاء الأطفال : 

•  الانخفاض الكبير في نسبة التركيز على العمل وعدم القدرة على إنهائه. 	
•  التشتت الكبير في الانتباه وتزايد الشرود »لا يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه« .	
•  ازدياد ملحوظ في النسيان .	
•  انخفاض في الإبداع »في اللعب او في الرسم« .	
• ســيطرة المخــاوف والقلــق علــى تفكيــر الطفــل، مايخلــق نوعــاً مــن »الإجتــرار« فــي 	  

والمعلومــات  الجديــدة  الأفــكار  علــى  منفتحــاً  الطفــل  يكــون  أن  مــن  بــدلًا  التفكيــر 
المفيــدة؛ يبقــى تحــت وطــأة ذكريــات وقائــع الحــدث الصــادم ممــا يعيــق عمليــة التعلــم 

•  التردد قبل القيام بأي شيء وعدم أخذ المبادرات . 	
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فسحة أمل



53

فسحة أمل :
بالرغــم مــن التأثيــر الســلبي للحــروب علــى نفســية وتطويــر قــدرات أطفالنــا، فإننــا نســتطيع 
ــاغ  ــة دم ــان وخاص ــاغ الإنس ــة، إذ أن دم ــرص الضائع ــذه الف ــن ه ــض ع ــر للتعوي ــام بالكثي القي
الطفــل، يتميــز بمرونــة كبيــرة تســمح لــه بالتكيــف والتأقلــم والمضــي قدماً نحو المســتقبل، 
الأطفــال  لهــؤلاء  يســمح  الــذي  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  توفيــر  جــداً  المهــم  فمــن 
بمتابعــة حياتهــم ويمنحهــم الشــعور بالســيطرة علــى الوضــع، وبأنهــم يســتحقون الحيــاة 

لأن لديهــم قيمــة وقــدرات مميــزة، وأن هنــاك أمــاً كبيــراً فــي المســتقبل المشــرق .
إن الهــدف الرئيســي لأي خطــة تدخــل داعمــة للطفــل هــو دفــع نمــوه النفســي والاجتماعــي 
إلــى الأمــام مــن خــال تخفيــف وطــأة الحــدث الصادم علــى تطور شــخصيته وقدراته النفســية 

والاجتماعيــة، ويتــم ذلــك مــن خــال : 

•  اتلبية حاجة الطفل إلى الشعور بالأمان والسامة .	
•  اتلبية حاجة الطفل إلى فهم مايجري حوله .	
•  اتلبية حاجة الطفل للتعبير عن مشاعره »التنفيس و التفريغ« .	

مـاهي أهم الوسائل المستخدمة لمساعدة الأطفال : 
وضــع الخبــراء النفســيون والتربويــون مجموعــة كبيــرة مــن الوســائل الهادفــة إلــى مســاعدة 
النفســي  التــوازن  وإعــادة  الضاغــط،  الوضــع  مــع  والتكيــف  الأزمــات  تجــاوز  علــى  الأطفــال 
وترميــم الصــورة الذاتيــة، والثقــة بالنفــس وبنــاء المناعــة والقــدرة علــى الاســترداد. وفيمــا يلــي 

أهــم هــذه الوســائل:

العلاج باللعب : 
يعتبــر مــن أهــم أدوات التعافــي للأطفــال الذيــن يمــرون بتجــارب صعبــة، فاللعــب يســاعد 
علــى تحقيــق مكاســب وإنجــازات عديــدة وإعــادة الأوضــاع المحيطــة إلــى وضعهــا الطبيعــي 

ــى« . ــب بالدم ــل الأدوار، اللع » تمثي

القيام بالمغامرات الاستكشافية :
حيــث تتــم مرافقــة الطفــل إلــى أماكــن جديــدة وتعريفــه علــى أنشــطة مختلفــة يختبــر مــن 

خالهــا قدراتــه، ويكتســب ثقــة فــي نفســه عبــر تفاعلــه مــع التجــارب الجديــدة .
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الألعاب الحركية والرياضية :
تساعد الطفل على السيطرة على جسمه واختبار قدراته الحركية وتزيد ثقته بنفسه .

ألعاب الخيال :
أو ألعــاب »الادعــاء« حيــث يقــوم الطفــل بتمثيــل التجــارب المؤلمــة التــي مــر بهــا بواســطة 
مخيلتــه، ممــا يســاعد علــى التعامــل مــع عواطفــه وذكرياتــه عــن الأحــداث، ولابــد مــن تواجــد 
الأخصائــي النفســي فــي هــذه النــوع مــن اللعب الــذي يندرج عــادةً ضمن الممارســة العيادية 

لمســاعدة الأطفــال الصغــار الذيــن لا يســتطيعون التعبيــر الكامــي عــن مشــاعرهم .

ألعاب التركيز والانتباه :
يفقــد الكثيــر مــن الأولاد تركيزهــم بعد تعرضهم لحدث صادم، نحن نســتطيع أن نســاعدهم 
وألعــاب  أنواعهــا  علــى  »البــازل«  ألعــاب  بواســطة  التركيــز  علــى  قدرتهــم  اســتعادة  علــى 

ــر . الذاكــرة وألعــاب التصنيــف وألعــاب الكمبيوت

العلاج بالتعبير والتواصل :
أو التنفيس عن المشاعر السلبية بهدف التحرر منها .

العلاج بالقصص :
مــن المعلــوم أن للقصــص والحكايــات تأثيــراً كبيــراً علــى الأطفــال، بالإضافــة إلى كونها وســيلة 
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تســلية وترفيــه مهمــة فــي عالمهــم، وتنمــي خيالهــم وقدرتهــم علــى الإبــداع، وتوســع آفــاق 
معرفتهــم، فــإن للقصــة وظائــف عاجيــة معروفــة مــن حيــث الــدور الــذي تلعبــه فــي تحريــك أزمــات 
الطفــل الداخليــة وقلقــه ورغباتــه كمــا فــي مســاعدته علــى إدراك صعوباتــه وابتــكار الحلــول لها .

العلاج بالرسم :
وهــو مــن أهــم الوســائل التــي يعتمــد عليهــا الأخصائييــن النفســيين فــي عملهــم مــع الأطفــال 
الصغــار الذيــن لا يســتطيعون التحــدث إلــى الآخريــن عــن تجاربهــم، فيمنــح الرســم لهــم فرصــة 
مهمــة للتعبيــر عــن مشــاعرهم وهواجســهم ورغباتهــم، ومــن الجديــر ذكــره أن الرســم الحــر عنــد 
الأطفال الذين تعرضوا للحروب والنزاعات يعكس مشــاعرهم المكبوتة التي لا يتجرؤون على 
البــوح بهــا أمــام الآخريــن، وفــي هــذا الإطــار نذكــر أن التحليــل المعمــق لرســومات الأطفــال أثنــاء 
الحــروب والكــوارث قــد ســاهم بشــكل كبيــر فــي تشــخيص الاضطرابــات النفســية والســلوكية، 
وفــي تصميــم الخطــط والبرامــج العاجيــة لمســاعدتهم علــى التكيــف مــع أوضاعهــم الخاصــة .

العلاج بالاسترخاء :
جســدية  أعــراض  إلــى  الحــرب  أثنــاء  الطفــل  بهمــا  يشــعر  اللــذان  والقلــق  الخــوف  يــؤدي 
مختلفــة كالتشــنج وســرعة التنفــس، وتســارع دقــات القلــب، لذلــك فــإن تدريــب الطفــل علــى 
الســيطرة علــى هــذه الأعــراض مــن خــال وســائل الاســترخاء والتنفــس البطــيء؛ يمكــن أن 

تســاعده علــى التخفيــف مــن التأثيــرات الســلبية للضغــط والصدمــات .

 هنــاك أســاليب مختلفــة يمكــن أن تســاعد الطفــل فــي التعبير 

عــن نفســه منهــا :

•  انبــرة الصــوت الهادئــة يمكــن أن تســاعد الطفــل فــي الشــعور بالأمــن، وتظُهــر أنّ 	
. البالــغ متعاطــف معــه 

•  االإيمــاءات مثــل هــزّ الــرأس )أو أي شــيء مائــم فــي إطــار ثقافــة معيّنــة( يمكــن أن 	
. تشــجّع الطفــل علــى مواصلــة الحديــث 

• أيضــاً 	 ذلــك  يختلــف  أيضــاً:  الطفــل  تســاعد  العيــون  اتصّــال  مــن  المائمــة  الدرجــة  ا   

الثقافــة. باختــاف 
•  ا الإصغــاء باهتمــام وإظهــار أنـّـك ســمعت مــا قالــه الطفــل؛ ـ علــى ســبيل المثــال- يؤكّــد 	
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تلخيــص مــا قيــل وطلــب التوضيــح، إلــخ، للطفــل بأنـّـك تنصــت إليــه بشــكل إيجابيّ.
•  ا إظهــار الاحتــرام لمشــاعر الطفــل ـ كأن تعكــس المشــاعر »لقــد جعلــك ذلــك تشــعر 	

أي  الوجدانيّــة،  المشــاركة  نقــل  فــي  إلــخ. يســاعد ذلــك  الغضــب«،  الشــديد/  بالحــزن 
القــدرة علــى إظهــار الاهتمــام بحالــة الطفــل ومشــاعره.

•  اتجنّب مقاطعة الطفل.	
•  اطــرح أســئلة مفتوحــة يشــجّع الطفــل عمومــاً علــى تفســير شــيء مــا بطريقتــه: علــى 	

ســبيل المثــال، ربمــا يســتخلص الســؤال المفتــوح مثــل »أخبرنــي عــن الحيــاة فــي قريتــك« 
إجابــةً أكثــر تحــررّاً مــن الســؤال المغلــق مثــل »أيــن كنت تعيــش«؟ يفضّل في العــادة تجنّب 

الأســئلة التــي تقــود الطفــل إلــى الإجابــة مثــل »أنــت تحــب المدرســة أليــس كذلــك«  .
وعلــى ضــوء مــا ورد مــن وصــف لتأثيــر الحــروب والنزاعــات علــى نمــو أطفالنــا وتطــور قدراتهــم 
الفكريــة والنفســية والاجتماعيــة لا يســعنا إلا أن نســاهم، كل علــى طريقتــه؛ فــي تقديــم 
ــن  ــل تأمي ــن أج ــال، م ــن الأطف ــال م ــال وأجي ــة بأجي ــورة المحدق ــه الخط ــي وج ــازم ف ــم ال الدع
محيــط مســتقر، متعــاف، يوفــر للطفــل دفء الأســرة ، وجــودة التعليــم، وكل مــوارد التنشــئة 

الســليمة فــي مجتمــع عــادل وآمــن يســوده الأمــن والســام ...
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كتاب هوية الطفل، د. مأمون مبيض.
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دليل التعامل مع الأطفال في الظروف الصعبة، فريق تدريب غزه.

أمثلة واقعية من الخبرات الشخصية في التعامل مع الأطفال.
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